سه 1" 
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متحت سن 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 04 / شعان / 1444 ه 
في 24 /02/ 2023 م 


سرمد حاتم شكر السامرائسي 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


منشورات وزارة الاعلام الجمهورية العراقية 
كناب الجماهر 


)١( 
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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


د. صاحب أبو جناح 
جامعة المصرة 


هوامش وملاحظات حول 


[ من الابحاث المقدمة لمهرجان المربد الثالث 1914 ] 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53120©0 2 60531106074 :اع ]نلا[ 
قناتنا يعلى التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


كان سنسوابة التحوى غا به الخلق في النحو وكتابه هوالامام شه ٠‏ 
ابن سلاع 


وأخذ النحو عن الخلل ججماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم 
من الناس مثل سسو به » وهو أعلم الناس بالئحو بعد الخليل 0 
أبو الطيب اللغوي 
كان أعلم المتقدتمين والمتأخترين بالنحو 
أبن خلكان 
وقالو عن الكناب : 
لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله » وجميع كنب الناس عليه 
عيسال + 
الجحاحظ 
لا أعرف كتاباً ألتف فيعلم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل 
على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلائة كتب ٠‏ 
أحدها المحسطى لبطليموس في علم هيئة الأفلاك » والثاني كتاب 
أرسطوطاليس في علم المنطق » والثالث كناب نمويه البصيري 
النحوي » فان” م واحد من هذه لم يشدا عنه من أصول فله ثيه" 
الا مالا خطر له 
صاعد الاندلسي 
ان الكتب المصتفة في العلوم مضطرة الى غيرها وتاب 
المبر”د 
ب © سه 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5375060 2 0531706074© :1ع]]أنلا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1532093_0015 1 /عم؟.)//:ومقط :لصوروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5215060 2 0521706074© :12 ]ألا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1532093_0015 1 /عم؟.)//:ومقط :لصوروعاء 1 


حقاً انّه لموقف صعن ذلك الذى وجدت نسي فيه يوم غبطت 
على دعوة وزارة الاعلام » ممثلة في اللحنة العلبا لمهرجان المربد » 
تحمل تكلفاً بكتابة ببحث عن مسويه ٠‏ لقد زاد الأمر مشقة أن المهلة 
التن أعامن الاجال البحث لا تزيد كثيراً عن ثلاثين يوماً + وما ذا 
يمكن اللمرم ا يأ من مويه إل بئل غلم السسالة #وكت ريد" 
غايته في انصاف الرجل والاحاطة بجوانب عبقريته ما دام الغرض من 
هذا البحث الاحتفاء بذكرى سسويه وتجديد العهد بها ٠‏ 

لا أنكر أن صلتي بسسبويه ترجع الى سنوات خلت ,بوم كنت 
في مدأ دراستى في الحامعة » وأن هذه الصلة ظلّت "نزداد واثوفاً منذ 
أن اتجهت في قراسقي العلا صوب الدراسات النحوية ٠‏ 

وَريّما تمن” للأسسان خلال هذا الاتضال .خواطر ككيرة عن 
الرجل في سيرته وفي كتابه » ولكن الخواطر شيء وكتابة البحث 
التكامل شيء آخر ٠‏ 

لقد كوا عن سسويه كثيراً » قدامى ومحدثين ٠‏ القدماء أرتخوا 
له ونقلوا طرفاً من أخباره لا نزيد على أصابع اليدين عد”آ > كراروها 
لاحقاً عن سابق » فهي لقلتها لا تشفي أغلّة ولا تشع نطلعاً ٠‏ 

والمحدنون كتبوا عن سيرته وكتابه » ورائدهم في ذلك بحث 


7 انمه 


كشه رجل من فضلاء البوخ في عصرنا » هو العلاآمة الحليل الاستاذ 
على التبندي لأساسسم * 

لقد استقصى هذا الباحث المدقق كل ما وقع له مما كتبه القدماء 
غوع اسميويه انق سيرائه وأخماره أو كاد » واستوعب كتابه قراءة وقحصاً 
على مدى سنين طويلة فكشف عن كثير مما خفي على معاصرينا من 
لم تح لهم فرصة مطالعة الكتاب كله أو فراسقة وراينة متانة عاملة 
لاسمّما أن العهد بقراءة هذا الككتاب على الشسوخ الذين ,بروونه عن 
مشايخهم بالنئد المتتصل بأبي اللحسن الأخفش أول روائة » قد 
انقطعت مند منّات السنين ولم .بعد مادة للدرس فى معاهد الدراسية مند 
أن استغنى الناس عنه بالمصنتفات الميسسسرة في النحو مثلججمل الزجاجي 
وشروحه واريضاح الفارسي” وشروحه ومفصل الزحشري وثشروحه 
وكافية اق الحاسس والفية أبن مالك وتتروسهما + 

والبوم حين أجنق تفي ملزما بكتابة ببحث عن سسويه اليه 
والمؤلف فاننىي استحضر بوضوح موف ذلك الرجل الذى جاء الى 
المنسراد بريد أن شرا عليه [- 5 سندويه فابتدره الممر“د سائلا : هل 
كك السحر ؟! استتظاماً لآم الكتان ,وتصوارا؟ لبسلؤلتة + 

وجرآاني على الكتابة في الموضوع 6 الغرض من البحث »> كما 
قدارته » هو اتعريف الجمهور بسيرة هذا الرجل وكتابه الذى ,بمثل 
جوانب عبقريتة + فلكن مذاز اذيك ادن درالسة ما نقلوا م نأخارء 
وأحعددارت حانه ثم مداو له لرسم صورة لهذه الحماة قدر ما بشسع 
الوقت والجهد ‏ ان ام تكنمكتملة » وهو ما لا سيل الله » فلا أقل> 
فق أن تكون خطوطاً عامة وملامح بسّنئة ٠‏ ومحاولة ثانة للحديث عن 


ب 8 هس 


الكتاب ان لم كن استتبطاناً لدخائله واستعابا لدقائقه وغوامضه فلا 
أقل> فر ل تكون تحويمة في ظلاله وتاملات هادئة وما قل عنه ٠‏ 
ولا داع لهذا الذذى قلت اكت من هذا » وفى حدود ذلك ينيعي أن 

واذا لم يكن هذا الذي فعلت ‏ وهو لن يكون ‏ كفاية للوفاء 
بذكرى هذا العبقري الذى خدم لغتنا بما لم يخدمها به أحد سواه 
فعذرى أنني رهين ظروف أوضحتها » وهي > في تقدير أي منصف > 
كاشة لأن تكون عذراً للمقصّر فضلا عن المعترف بتقصيره ٠‏ 

والآن لابد” لي أن أتقدام بمشاعر التقدير الى اللجنة العليا 
لهرجان المريد على الثقة: التي أولتني إياها والفرصة التي أتاحتها لي 
اسيك الى ححهوى الققي. والقرك عن علا الفكسة اتن يفل 
لها تاريخ اللغة العرببة بأسمى منزلة واعظم مقام ٠‏ ْ 


صاحب جعفر أبو جناح 
البصرة في أول مارت ١91/5‏ 


)١( 
الرجل‎ 


مواظتة ب الأسمة ولقب»: 4 كلالة اللقك ومتاسسة .شر كاوه فى 
القن ب كئة - أسرتة - مولده ‏ أشأته وهيجرته ‏ دزاسته 
شوخه ‏ شخصته ومواهه ‏ مناظرته مع الكسائي : رواياتها 
وملابساتها ‏ بين الأس والرجاء ‏ وفاته ‏ مكانها وتأريخها ‏ سيبويه 
بين القسفناء ليق ع«عتمويا واصاارا ب الأساته - 


1١١ -‏ -ه 


كان شيخ المحداثين حماد بن. سلمة متصدراً حلقته يملي على 
جماعة من طليته قائلا : صعد التبى صبلىالله عليه وسلم الصفا ٠‏ 

وكان الذي يستمل” غلام حدث ااسن ما لمث أن عقب بلهحة 
الوائق عبى كلام شيخه قاثلا : صعد النبىي صبلىالله عليه وسلم الصفاء ٠‏ 

فقال له الشسيخ : با فارسي” > لا تق لالصفاء » لانالصفا مقصورء 

فلما فرغ الشبخ من مجلسه كسر الغلام قلمه وقال : لا أكتب 
شلئاً سناكم العربسة ٠‏ 

كان هذا الغلام الفارسي الذي عرف فيما بعد بين الناس باسم 
سسووبة قد ورد المصرة نازحا المها من موطنه في فارس .يطلب علوم 
الحديث والفقه ٠‏ 

قدم اليها وهو .يطوي جانحيه على آمال عرريضة وأحلام واسعة 
في اللجد العلمى الذى سكن أن تهيسة له مواظثة عل ازنام حلفنات 
العلماء والحلدين في مساجد الصرة . 

كانت هذه الحادثة التى وقعت لمسويه مع شبخه حماد > وحادية 
أخرى مثلها وقعت له مع حماد نفسه » نقطني انعطاف بالغ في حياة 
سسويه ومستقيله العلمي ٠‏ 

فهما اللتان وجهتاه شطر الدراسات اللغورنة ,يطلبها ليحكمالنطق 
باللسان المديد الذي تعلمه » فكان أن حول الى حلقات النحويين مثل 
عبسبى بن عمر والخليل بن أحمد وريوئنس بن حببب وغيرهم » يأخذ 
عنهم النحو وعلوم اللغة حتى آل الامر به في نهاية المطاف لأن يكون 
شبخ النحاة البصريين وامامهم وواضع أول كتاب جامع لقواعداللغة » 
لم يسيقه الى مثلهسابق ولم يلحقه به بعده لاحق ٠‏ 


تت آااهت 


موطله: 


١ 


ول رسا عق سرد اق واب سنسو ده ٠‏ 


والسصاء هده كانت لسرأ للمسلمين بقصدونها قٍُ نح 


ا ٠‏ قال يافوت 5 وهى مل ينه تقارب اصطخن ف الكر كم 
وبناؤهم فزن غلين » وهي نامة العمارة خصية قاد ينتفع أهل 
ب سالها © وببنها وبين شيراز 'ثمانية فراسخ ٠‏ وانما سمبت 


(01) 


؟) 


(9 


6 
(ه) 


وأسسها هذا هران عع اها الفارسن ددر إسقنة أودام يده 
اسمه ولقبه : 


سسويه لقب غلب على غلمنق بق اغماق بين 6ة ؟ + عستي 


يطلق هذا الاسم على الاقليم الفسيح الممتد جنوبي بلاد ايران 


بين اراجان غربا وسيراف والبحر جنوبا وكرمان شبرقا 
والصحراء الممتدة بينها وبين خراسان واصبهان ٠‏ ياقوت 
ره ثم وابن حوقل 575 . 
طبقات الزبيدي 55 » تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 210/1 
نزهة الالماء لاسن الانباري 8 »© ميعجمع الإدباء لباتدية الحموى 
5 . ْ 
سدو أنها صارت كذلك فيما بعد على عهد باقوت © فالزبيدى 
بدعوها قرية ٠‏ 
معجم البلدان ١/51لا‏ (ط أوربا) . 
اختلفوا في ضبط هذا الاسم فبعضهم برآأه بزنة جحعفر 
وآخرون بوزن مْرهّف ٠‏ وتحقيق ذلك في كتاب (سيبو به امام 
النحاة) للاستاذ على النجحدى ناصفف : .ل" »6 وكتاب سسنيبوبه 
وشروحه للدكتورة خديجة الحديثى ١‏ . 

لب ١9‏ -ه 


كد نان تسون اسه + وام .يك مرق بد غيم المنتستين دراه 
اللفغة وأصحاب الطقات والتراجم ٠‏ 

وهذا اللقب فارسى أطلق عليه مند طفولته » وروى أن ل 
كانت نر قنصه بو0أ) ٠‏ وكفيا قُ تفمي فعتاء:ومتاستتة مذاغت: شن ٠‏ 

فقالوا : معناه رائحة التفاح » وهو مركب من (سيب) أي التفاح 
و د أى الرائيحة20 ٠‏ قال صاحب “اج العروؤس : وأصل التركب: 
نفاح رائحة » لأنة الفرس وغيرهم عادتهم 'نقديم المضاف على المضاف 
اله غالا(قة و 

ولكن” العارفين باللغة الفارسية ينكرون هذا الزعم لأن” وه 
عندهم لاتعني الرائحة » وانما هي أداة أسسة قديمة ٠‏ 

ففي الفارسية القديمة نيحد أعلاماً مثل : ما هويه وراهويه » 
أنسسة الى ماه » وهو القمر وراه وهو الطريق > واستحدث العرب على 
مثاله عمرويه ونفطويه ومسكويه”' غير أن العرب ينطقونه ‏ كما هو 
معروف - بفتح ما قبل الواو واسكان الياء وكسر الهاء (سبيو يه) 


لمهم 


(5) الخطيب البغدادي »ابن الانباري 8؟ »> ياقوت )8١/1‏ 
ابن كثير ١75/١٠.‏ © السيوطي .م5 . 

(9) أخبار النحوبين البصربيين للسيرافي بام »© الفهرست لابن 
النديم ١ه‏ 4 الخطيب البغفدادي 110/11 ابن الانباري 58 »؛ 
القفطي ©»؛ باقوت 40 » ابن خلكان 1316/15 ٠‏ المفكري 
1/5 . 

(4) تاج العروس : مادة (سيب) وانظر روضاتالجنات للخونساري 
والتصربح كرما ٠.‏ 

(5). ينظو مانقله الاستاذ عبدالسلام هارون قِ مقدمقة لكنات 
سيبوبه , ود ٠‏ خديجة الحديثي ٠ ١5‏ 


والعجم ينطقونه بضم ما قبل الواو وفتح الباء واسكان الهاء كما يقول 


ا 
ابرق شكال 9 25 ميسوية : 
فسسويه » على هذا » معناها : تفاحىي ٠‏ 


قال 31 فق فر تعب فرق سيب أى التفتاح و (بوى ) أ الر الحة ٠‏ 
وهدا بقتضىي أن تكون اناه مشطئنة سلسورة 3 سترى 1 7 ميوتهبي 
لسك كذلك كنا عرف مما جمن ارانكو ييرفضة ويقول : ولكتنا 
لانستطيع أن تأخذ بهذا النفسير » ذلك لأن” اللقب سسويه لم .برد 
عا ل سسا سان قير لسسع 
كثير من الأسماء الفارسية الأقدم منه عهدا والتى تتضمن الكاسعة 
دي > أن تقرار مع الترجبح الكبيد أن الم ت اقطق :1 
سيبوي وي 15 نت عبارة تحمل معنى التدليل 
والأعواز وتدل” عل التتالحة السبر 83 , 


ومقل: دللك علا قل عن المستشرق الغفر نسي هارت الدى يقول : 
8 هده الصغة قل يكون مدلولها التصغير 2 اللغه الفار 17 ٠‏ 


وفي مقابل هد التفسيرات التى ” 0 تفق على أن اشتقاق اللقب من 

. 518/9 وفيات الأعيان‎ )٠١( 

» قال الأستاذ النجدي : فلعلهم عدلوا عن التشديد للتخفيف‎ )١١( 
ليذهبوا به مذهب المختوم بويه في النطق والأعراب . وقد كان‎ 
ام‎ 

(؟١)‏ دائرة المعارف الاسلامية 6.7/١١‏ 

" : د . أحمد بدوي . سسيبوله‎ )١9( 


ب 586 سه 


سيب » الذى هو التفاح » نجد ابن خالويه العالم اللغوى المتوقى سنة 
الالاهف ‏ وهو فار سي الأصل كما هو معروف ‏ يقد م تسيا آختر 
اذ يقول : كان سسبويه لايزال من يلقاه ,يشم” منه رائحة الطب » 
سمي سسبويه ومعنى سي ثلاثون وبوى الرائحة » فكأنه رأى 
ثلاثين رائحة طبب ٠‏ قال ياقوت : ولم أر أحداً قال ذلك غير ابن 
ال ا 

ولكن عالاً آخر هو أبو عدالله بن ظاهر العسكرى معاصير 
الزبدي /١‏ لتوقى سنة. وو .زهب الى حتل, عيذ أبقيا ٠٠‏ ققفروى 
الزيدى قال : وحد ئني أبو عدالله بن طاهر العسكري قال : سسوبه 
اسم فارسي > فالسي” ثلاثون وبوايه رائحة فكأنّه في المعنى ثلاثون 
واجة مدو كاق فسا قال مسبيد الوح 3 4 

وهذا التفسير ان صح في كلمة سيبويه فأننه لن يصح في تفسير 
ما هو على شاكلته من الأعلام مثل ماهويه وراهويه وشيرويه وبرزويه 
في الفارسية وعمرويه ونفطويه ومسكويه في العربيه ٠‏ حبث أن 
اللاحقة مع هذه الأسناة فيه لآ نويه » 

ولكننا ب بعد الاسثاس بآراء الغارفين باللغة الفارسية ممن 
نقل عنهم الاستاذ عبدالسلام هارون وغير.” 2 ومن نعرف نحن منهم - 


(15[) معجم الادباء 61/1 ونفح الطبيب /52121 

)١(‏ الزبيدي ؟/ا والقفطي 5/.”؟ 

(153) نقل الدكتور أحمد ناحي القيسي عن أستاذه العالم الابراني 
سعيد نفيسي أن وبه اداة لسسبة قديمة . مجلة كلية الاداب في 
بفداد عدد 5 ص 55 . 


ب ١١‏ سه 


يمكننا أن نقرتر على سسل الترجمح لا الجزم أن" صورة كلمة سسسويه 
في الفارسية (سببوي ) (موطمق) سين مكسورة وياء ممدودة وياء 
مضمومة مع واو ممدودة تليها ياء مفتوحة مماله نحو الكسر كما يظهر في 
هحائها اللاتبني ٠‏ 

وهي مركبة مدن سيب (التفاح) مع (وى ) أداة النسبة أو 
التصغير المقصود به التملح ٠‏ وانتما ضّمت الباء لماسبة الواو التي 
بها ه يؤيد ذلك هحاؤها الفارسى الذى أثنته ابن خلكان » نقد 
نص" على ضم” الباء وفتح الباء ٠‏ ولو أشن أي سبو لل أحها اعدة 
عيالة + 

وسدو لي إذ” بعل الأمالة ب وقك اسلكوا قنها سل الأشباع 9 

هي التي تسبلبت في اضافة الهاء ة آل لخر الكلمة عند النظق, ماظتنا 
للاستراحة ٠‏ وهو أمر جرى على ألسئة العجم كما يذكر ينكان 
الذنى نص عل ١‏ أي ينطقون الهاء ساكنة ٠‏ ولابد” من أنّهِم جروا 
على ذلك في سائر نظائر هذه الكلمة قبل سببويه وبعده كما هو معروف 
في .صحاء هذه الأعلام ورسمها ٠‏ 


وجين انتقلت هذه التسميات الى البيثة العربية واستخدم العرب 
هذه اللواخق في أسمائهم مثل عمر ويه ونفطويه > نصرافوا بسة الكلمة 
أو. عر بوها بما يتلاءم وطريقتهم في النطق > فاسشدلوا الضمة التي 
قبل الواو بفتحة طلا للخفّة وتحتبا لثقل اجتماع الضمّة مع الواو ٠‏ 
والفتحة كما نعلم أخف الحركات في العر ل الود ع امعانا في 
التخفيف باكترا الياء التي بمدها > فكانت لفظة و يه بوزن طير ٠‏ 


وعند العرب من هذا الناء ألفاظ كثيرة ٠‏ منها مصادر مثل ووبل ووريح 
وأسماء أفعال مثل وية + للأغراء ٠‏ 

أما حركة الوه ون آخر الكلمة > فالتحاة محتلفون فيها على 
+ ْ 

الخليل وسيبويه ومن تابعهما يرون أنّها مبنية على الكسير 
فأذا تكلرت توثدت : 

والكسائي والجرمي يريان أنّها معربة غير منصرفة > فهي ترفع 
بالضمة وتنصب وتحر بالفتحة”" '© وكلا المذهين يمكن أن يرد في 
اعراب هذه الكلمة ٠‏ فالذى يبنيها على الكسر ينظر الى آخرها فحد له 
نظائر في بعض أسماء الأصوات أو الحروف المسّة على الكسر » والذى 
يمتعها من الصرف برئ أنها علم مركب فيه غجمة أو آثار عحمة 1١‏ 
كان لقم غرما فثل عمروبه ونحوه ٠‏ 

ويظهر لي أن" هذين الرأيين ثممرة اجتهاد النحويين لأعراب 
مثل هذه المر كبات الدخيلة على العربسة + فقد بنوا مذاهيهم فها على 
أساس ما يرونه مناسبا لها من نظائر في العرببة فقاسوها عليه ٠‏ 

أمًا العامة فالظاهر أنّهِم كانوا ,بنطقونها ساكنة الاخر ولو أن 
ما قبل آخرها ساكن أيضا ٠‏ ويرجّح ذلك أن هذه الأعلام شاعت 
في :الحواظين التى. مفترث يساد القتي: الأسلاقي #«.ؤيمد أن أمبيح 
تامو حون من ظاهرة الأعراب في أحاديثهم البومة فضلا عن 
انها كانس تطق باكة الآخر في لغتها الأصلة ٠‏ 

والآن لا بد" لنا من أن نتساءل عن المناسبة بين هذا اللقب 


وك وا رن لتقت ات ل لا تن ا لت تت ناا لل تت 0 


601/5 القفطي‎ » 1١١8/5 الكتاب 01/5 » التصربح‎ )١١/( 
- ١8 


وشخصهة صاحه الدى لقب به ٠‏ فالذى يشادر الى الدهن ا لم 
الخطب الغدادي بروئ عن ابراهم بن اسحق الحر بي 
(تهج++ى)*2 قوله : لقتب بذلك لأن” وجشه كانتا كأنّهما تفاحة 
, 
وعامة من جاءوا بعد الغدادى ينقلون روايته هذه بسندها<” ') 


- 
- 


جع > 
| 


وقور كتى وقول بق رحست 8 واكنا عشي يسوي لآن” اميه 
كانت عر قلضه وقول لعاذلك5''3 + ويضقفه السوطى آلى عذا قوله : 
وقل كان بعتاد شم التفاح ه وشل لقب بذلك لقطافته « 0 التفاح 
من اأطبب. الفو اكد © 8ه وزتقل تذلك.عتة االتوساو 253 أمنا بق 
خالويه فقد علله بقوله : كان سسبويه لايزال من يلقاه يشم" منه رائحة 
الطب افسست عسوي 

ولسان أحق هذه الآراء بالقبول تقول : 

أولا : ان ما ذكره ابن كثير ونقله عنه السيوطي لايعدو أن يكون 


ومسسمت مب ممست سوسس - ع مس املسم ومس سم يه - ا 0 2 
0 


الم١)‏ كان أبر اهيم الحربي بأخد عن أبن عائشة (ت لم>1؟ ه) معاصر 
سيبويه وممن شهد مجالسه . وانظر في ترجمتيهما تاريخ 
بغداد 1//7؟ » 5١5/1١.‏ ومعحم الادباء ١//ا”‏ والاعلام 56/١‏ » 
1 . 

(19) الخطيب البغدادي ..116/1١.‏ 

565/١ القفطي 26/9" » ابن خلكان 550/9 » ابن العماد‎ )٠( 

(١؟)‏ البداية والنهابة ١75/١١.‏ 

١180/5 بغية الوعاة 555 وانظر التصربح‎ ))١5( 

9؟) روضات الجنات .٠م‏ 

(1؟) معجم الادباء /٠./5‏ 


نجه لا علبلا نحن نتساءل عن السير” ف انقتاو هذا اللشب. مخ قل 
واللاتة أو عيرها والناسبه بين شخصية الطفل ولقبه ٠‏ 
ثانيا : ها ذكره السيوطي من انشّه كان يعتاد شم" التفاخ مبني على 
اللقب يعلى رائحة التفاح > الآمر الدى لانو تؤيده وجهة اللتتغفر 
الة كارا تلام أ لالس اي سال عيذ الجا أن بان 

التفاح» لا رائحة التفاح » كما قرتر الأستاذ النحدى* © ٠.‏ 
قرعو أيطنا يقتضى أن اللقب أطلق عليه مه أ عجاز1 بعر سيلةا الطفولة 
معو تفارقل يمع مارو مق 7 ” أبن القع فيد بد » 

وها لكر مو أله لقب بذلك للطافته » لأن” التفاح هن أطبب 
الفواكه بوهنه ل الأتريجق البدالة نش أن لا ,بلقب بالتفاح ولا 
برالاحته * قليس "كلاسا حس كنا قوير" لبعد اللحدى ‏ باشل 

ئر ولا المثل الحاضر في اللطافة » ولكن هناك أمثلة لها معروفة 
غتد او له كالأ وهار والهواء * ١:‏ 

5 5 لسبره ابن خالويه مبني” على أن معنى اللقب لاون 
رائحه » وهنا - جع سلإتسيق وييتسا. انر اللغويه ‏ لا ,يطراد قي 
نفسير ما حاء عا لى مثاله من الأعلام مثل عمرويه ونفطويه وخالويه 
ونحوها ١‏ قر الاستاذ عبدالسلام هارون ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن" هذا التفسير .يقتضي أن يكون اطلاق اللقب 
فد وقع بعد أن شب سببويه أو أ.يفع وعرفه الناس » وهو لم .بلغ ذلك 
8" شاو رطقو موطنه واستقر بق اليم يلقي عن شيو خها " 


(1) سميبو نك امام النحاة ٠‏ مان 


ا 


آلآ تحق لنا ان نتساءل مع الاستاذ النحدى فقول : هل يعقل 
أو بلقب 2 البصرة لقنا فارسسا مع | جه جه عنك. أ قتفسسر بك حاضرة 


عربسّة » واللغة العرببة يومذاك لغة العلم والدولة ؟ آنا كان الأثينه أن 
يلق بلسانها ولسان الدوله الي استحدننها ؟ 
وقل بعثر ض معتر دن سقول : ولكن السئه العرببه ثانت تعرفه 


غريمة * فقد شاعت في بئة البصرة نسبة فارسية تمثل بالحاق ( ان ) 


لاحققة فارسمة (ويه) واضافة اللواحق الغارسية في بينّهُ البصرة لست 


في آخر الاسم » فكانوا يقواون في النسبة الى طلحة وحارث طلحتان 
'وحارثان ٠‏ وى الئبصرة فطائع وانهار ممسس و نه الى اصبحابها بهدم 
الطريقة الفارسية كزيادان وأميّتان وسليمانان نسبة الى زياد وأمية 
عا اخ وى (5؟ 

وسلممان ا 


5 
5 


ومع عا قسن “نيك الى طا روك العطيء العنادى من اهاسنا 
لفن يذلك لأن” وسه كانا كانهما تتانتان + 

يؤيد ذلك التفسير اللغوي المنقول عنأهل العلم باللغة الفارسية 
أن معناه نفتاحي ٠‏ ووجه الشبه قائم بين التفاح ووجتتي الطفل ٠‏ 
ابْن عائشة الذى كان بحر مجالس مسويه ٠‏ 

وبهذا يندفم الأشكال الذي اعترض الأستاذ النجدي من أن 


ل لا ل ا لع ل ا الس ع سس ١‏ مسا سس ل سمس ص مص سس ع نه ل لاست سم ا ا 


5١‏ اهن 


هذا اللقب لا سن حكمة اخشار والدة سسويه رائحة التفاح خاصة » 
مم 1 ف فأ كهه | ييف 
م ان التفاح فأكهة لا طيب . 
فمعنى ( سسويه ) إذن ( تفاحي ) ولس رائئحهة التفاح ٠‏ 
وحكية اخساره المشابهه بان لون التفاح ووجمى الطفل 0 وقد ظل” 
لقبة عالقا به حتى عله أن قم واتستهر بين مواطنه » لأن صورته 
لا ترآل تحمل الساهد عل صدق اللقن .وطابيته ٠»‏ لقف كا امنا 
جميلا نظيفاً ٠‏ 
شركاؤه في اللقب : 
كان للشهرة الي حظي بها سسو به علد دارسي اللفه واللحو 
والمجد الذى حقتقه بوضعه كتابه الشهير أثر في شيوع لقبه واطلاقه 
على طائفة من النحويين والعلماء فضلا عن أن هذا اللقب ظل رمزاً 
لكل من ان يتفاصح في كلامه وبعني عناية خاصة بأمور النحو حتى 
بومنا هذا ٠‏ 
محمد بن موسى بن عبدالعزريز المصري المثوقى سنه 784 ه 
ومحمد 24 عمد العز .بز التسمى الاصبهاني من رجال القرن 
وعلى بن عبدالله بن ابراهيمالكومي المغربي المتوفى سنة /551 ه 
وابراهيع الشبستري التققستذى. من غلماء القران ادير 713 


(10؟1) سمييوبه فاو النحاة 9لا 

(4؟) بنظر ف تراجم هؤلاء البفية : ١.8‏ 51/64 © 59" والمزهر 
2/5 واكشف ١/ل/ا"؟‏ » 1987/5 والتصررح "/ه18 
والحديثي ١‏ 


56 ات 


يذكن متوجمو سسويه أن" لداملاق كلق © أبا بسر #:وقي 
أكثرها شموعا واشتها كينا بقول اللغوي ٠‏ وكان معاصروه بعر فونه 
بها ٠‏ جاء ذلك قنما حكاه ابن سلام معاصر مسويه” "2 ٠‏ وايا الحسن 
أو الحساين آم يات 7 "مه 

ولم .يذكر التاريخ أن لسسويه واداً يحمل واحداً من هذه 
الأسبماء © يل ل .يذكر حر شيا كه افك له قجكة موك بيده 
عند بعضهم روايه مفردة عن جاررية له عبثت بكتبه .يوماً ففضب عليها 
وطلقها 603 32 و هي يحكابات القصاصين الثبية منها بوفائع الحاة 05 
أسرته : 

لم تكن 50-5 ذات جاه أ سلطان شمعنى بها المؤرخون » 
واكل الذن قرعه عن عذه الأدية اسم أبه عثمان واسم جده 
2 كي ا 1 ه١١‏ 52 5 1 ع 9 5 
فس عي ستماء عر يه سالا منه بو حي بان هضدوى الاسرة دلت 
الاسلام 3 بكر إئ اها أله فلم بشعر صن لذكرها مسر جموه ال 


(55) الزبيدي 107" 

(.؟) اللفوي ه50 »؛ ابن النديم ١ه‏ »© الخطيب البفدادي ١55/١١‏ 
القفطي 7621/5 » باقوت 1/../ 

(١؟)‏ نفل ذلك الاستاذ علي النجدي عن طبقات ابن قاضي شهبة . 
وهي مخطوطة . ُ 

(؟) المعارف لابن قتيبة 241 »؛ مراتب النحوبين لابي الطيب اللفوي 
؛ السسيرافي 78 ؛ الز بيدي 55 » ابن النديم ١‏ »© الخطيب 
البغدادي 115/١5‏ القفطي 757/5 » باقوت 6./7 »؛ الانباري 
5 ابن خلكان 555/19 »2 مرآة الجنان لليافعي 728/١‏ »© 75 

2/٠. »؛ الخونساري‎ ٠ 


حن 5 
غلل, اليه كاد 
6 حي 3 بمحوه ٠‏ 
١ 2 3 2‏ 
ال اجام 2 


وَاذا كان لذلك ذلالة فب أن أسرة الرسق لم تكرم.خات شان 
بين العرسن أو العرب ولم يعرف عبء ملس الت ريق عض أو 
تقو عن عند أو اقطان :+ فى أسرهعن .نا و الاين نوما كان حكن 
أن هد تار معن ا 2 لف 1 : قَ 
ان يذكرها التاريخ لولا فتاها العقرى محلد ذكراء وذكراها بما حقق 
من تقواق علمى وما خلف من ائر لن يمسحى ٠‏ 
ولم ينا سسويه او اسسرنه إن عر كوا | نغسهم دون ولاء 
يتمون به في خل” الدولة الجديدة + دولة العرب أصحاب السسسادة 
و لسببت ها ٠‏ فأعلتوا ولاءهم لأل الربيع سن زياد الحار فى أو لسنى 
الحارث بن كس » احدئ فائل المن اللشهورة > ومن ذوات النفوذ 


د 1 - ارفرة 
والقدر في دوله بني العساس 3 


لأن 5 ولك ف 55 من عامة الناس ع وده مواطده لم 
بعر فوا ا تكن له اه عظء م في نار , بح العر بسه 3 لم نيحد اذا م 


القدماء ‏ ممن قرانا لهم د عدت #اوريضا للولد. أو حاول للك ٠‏ بل 
حي أنساترا دكنا كيرا و قُْ ثار بخ وفاته » حتى كان الفرق بين أدنى 


9 حك ل هم 


(0") الاشتقاق لابن دريد /11؟ ©» جمهرة الانساب 6١5‏ . وتراجم 
سيبو به عامة . 


155ات 


تاريخ له سآ حوالى ثلانين عاماً » وهى المداة الى قدار اعضهم 
آنه عتكما + 

والكننا نيحد حتد اقيم إشارة يمكن الوقوف عندها للاهتداء الى 
تاريخ مقارب » ان لم ,يك ن دققاً » لمولد سسويه ٠‏ 

فال ,ياكفوت : وقال المرزبائي : مات ( أي سببويه ) بشيراز سئة 
عو كر الخطب أن غفرة كآان ##اسئة © ورنقال : إنه يف على 
الأربعين سنة » وهو الصحيح » لأنّه قد روى عن غيسى بخ خعير © 
وعسسى بن عمر مات سنة ٠ ١48‏ فمن وقاة عسى الى وفاة سسويه ١م‏ 
شبتة »اوها يكون تلداتد عه إل وغو عقل»م ولا يفل عدي 
يكون بالغاً ٠‏ إلى «* "© 

قاذا قدرنا لسن البلوغ عند سسويه نحو أربعة عشسر عاماً فان” 
مولده سيكون حوالي باه ه”٠‏ ه ع وهو ما يرجحه بعض 
االباس د 2 بن 

فيكون مولد سيبويه انذاك مواكياً لمولد دولة العباسيين الفتة 
التي قامت على أنقاض دولة بني أممّة عام 1819 هاه 
نشأته وهحرته : ظ 

يحدثنا الرواة أن" سيبويه ترعرع في موطله الذى واد فيه 
( البيضاء ) » ولكنه ما لبث أن غادرها قاصداً البصرة » وهو بعد' غلام » 
طلبا لمجالس العلم وحلقات المحدثين وأهل الأثر "٠‏ ولكتتهم لم 


(5؟) معجم الادباء ا 
(8)) ه., اعد بدوي لا وعلي النجدي 591 
() طبقات الزبيدي. 1 وتار بخ بفداد 110/1 


تن #62 عت 


يحدادوا تاريخ نزوحه الى البصرة ولا السن” التي بلغها .بوم أن غادر 
موطنه ٠‏ كما انهم لم يذكروا ما اذا كان ذلك بصحبة اسرته او 
بدونها ٠‏ فالزيدي ينقل عن أبي على القالي ( ت 5ه" ه ) فوله : 
ولد سسويه بقررية من فرى شيراز يقال لها السضاء هن عمل فارس ثم 
كقم الس لكين الدين 1250 وبوهذا يطل أن" حيس رد كاننه بق 
سن” نؤهله لأن مهد حلقات المحداثين والرواة ٠‏ والخطسالغدادي 


/ 
0" . ومثل 


بول كان من أهل فارس سس البيضاء ومنب وه بالبصر 
ذلك ما اله بياقوت ٠‏ 

وهدا يحمي انه سيا وبرعرح 2 البصرة وانه ترح البها في سن 
سكرة 8 ولا فكو ان يكون ذلك قد م يدون مصاحهة أسراتة أو 


5-5 
- 


ومهما يكن من أمر فالذى يعنينا نحن أن نعرف أن هجرة 
سموه ال ايصية توك آان يشر مام ستحية أسرنه #الرسسيق 
الطفولة أو الصبا ‏ كانت لبعد" نفسه اعداداً علماً يؤهله لبلوغ اماله 
في ححماة مبسوره معزا'زة » وهو مطمح كان يسعى الله كثير من اناء 
الوالى ببعد. أن وسّعت لهم الدولة الجديدة فرص النجاح والتفواق 
والصدارة في شؤونها ومرافقها » ولا سيما أنه <ندها والصارها + 
وعلل أكتافهم نهضت واستقامت سسادانها ٠‏ 


دراسته . 


(؟) تاربخ بغداد 116/11 »2 نزهة الالباء ./؟ 


-0ة5؟ - 


وأول ها يلقانا من أخاره في هذا الصدد أنّه كان يحضر حلقة حمّاد 
ف صتملمة ( ت الإاذا ى) المحداث المسهور ٠‏ قالوا كأن صعوه 
سثتمادلاً الحماة ون سلمة © إواكان .حماد فضبحا + فاستملاء هوما قول 
رسولالله صبالله عليه وسلم : لبس من أصحابي أحد إلا" ولو 
تسق لأعتن عله لس أ السمدوناء-» افتسال سيوية ؟ لسن 
أبو الدرداء + فصسائح به حنتدد : لحنت يا سببويه » 
لبس هذا حمث ذهيت » انما هو استثناء ٠‏ فقال سسويه : لا جرم والله 
لأطلين” علماً لا تاحنني معه ٠‏ فمغى ولزم مجلس الأخفش مع يعقوب 
الحضيرن والخلل وسائن التسوية 250 ٠.‏ 

ورووا أيضا أسّه جاء الى حمّاد هذا فقال له : أحدتنك هشام 
بخ قروة عق اماق رسل بر عفن فى السلاة ؟ فتال سياة : اخطافء 
اننا هو دعل + لالصرق لل النظال كا الند ما لثيه عن سميتاة ع 
فقال : صدق حمتاد © ومثل حمتاد يقول هذا ورعفف لغة ضعفة + 


| 9ع 


لصحبح رعف(7” 4), 

وروى الزجاجي قال : حدثنا أبو جعفر قال : حد”ثنا ابن عائثسة 
عسد الله قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : جاء سيبويه مع قوم ,يكتبون 
شيئاً من الحديثءفكان فيما أمليتذكر الصفا عن رسول الله صلى عليه وسلم 
فقلت : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا ٠‏ وهو الذى كان 
يستمل” » فقال : صعد النسى صل الله عليه وسلم الصفاء ٠‏ فقلت : يا 
فارسي لاتقل الصفاء ؟ لأن الصفا مقصور ٠‏ فلمًا فرغ من مجلسه 


وا 


(9؟) مجالس العلماء ١51‏ » السسيرافي 5" » الزبيدي 15 »© الخطيب 
البغدادي ١15/1١1١‏ 
(؟) الزبيدي د اج القفطي 0 : 


5/7 -ه 


كسر القلم وقال : لا أكتب شيلاً حتى أحكم العربيئة”7 © ٠‏ 
الوفائع اثلاث التي وفعت 8 مع شضسخه ُُ الحدئ 
حماة بيخ سلة عي التى, اتازقه © قيما يروق ختر جموة #اقدافسه الى 
الانصراف الى اللحو والاشتغال به ٠‏ فلزم شوخه والقائمين علبيه 
لال عرق ع8 تنه من 3 يسرع شه وتصدر لأكر انه والتأللف مه وهو 
نا يرل في فتوآة الشباب”” ٠26‏ 
أخذ سسويه النحو والعربمة والقراءات عن طائفة من * شبوخ 
عصره من كانوا يتصد”رون محالس الأقراء والتدريس + وقد روى 
5 في كتابة جملة من من ارائهم في مسائل النحو واللغة والقراءات 


(5:) 
حاوزت ماني هنّه موضع «٠‏ 


عبسى بن عمر الثقغي المتوفى سله به ٠‏ وهو مولى خالد بن 
الوليدء عل فى حوب كس اليس > فالدعته السهات : هو في طلمقة 
أبن عنس بين العلاء » ومن دي نستي أمل البصرةا+ وكلل اده 

() مجالس العلماء و 

(؟4) بحب الا نغفل الدلالة النفسية التي انطوت عليها ردود الفعغل 
لدى سيبويه في هذه الو قائع الثلاث . فهو سدو فيها شددد 
الاعتزاز بنفسه مصمما على تدارك جوانب النقص في ثقافته »؛ 
لم تمنعه حداثة سنة من أن بصحح لشيخه عبارته حين توهم 
خطأه فيها . ْ 

(!1) سيكون مرجعنا في المسائل الاحصائية كتاب الاستاذ علي 
مه السعيك 
قا 

ب 58 هت 


من عند الله بن أبئ اسحق وغيرء7” 26 ه وقال:غنة ابو الطبب اللغوى : 
وكان أفصح الناس وكان صاحب تقعير في كلامه واستعمال الغريب 
شه وثي فى راي *؛ ٠‏ وويرون أنّه وضع 2 الور كتايين سمّى أحدهما 
الجامع والآخر الأكمال أو المكمل ٠‏ قال ولكن” السيراني : يروي عن 


على بن محبد بن مليناق. أحد زواة الطبري الؤرخ ساعن أبسه 
قولة : وقلع لهالالسبي؟ يرما : أحري.عن هذا اللق وضعت » يدخل 
فيه كلام العرب كله ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فمن تكلم بخلافك واحتدى 
ما كانت العرب تكلم به آتراه مخطنا ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فما ينفع 
كاك 9254 


ويرقف أآبر باللبي الفورف نون ليركك. لق قإرء كانه دوا 
بج أحق او عبس ب عن لكلا #الاقيازة إلى الأمواف + وسقي 


وبردودون ان الخليل قال فمهما : 
بطل النحو السذى: جمعتم غير ما الب عسي برج عفر 


ذاك كيال وهذا جامع وهما للناس سو وتكمر 
وكان عسى ضريرا ٠‏ وقد روى عنه سببويه في كتابه /الامراةء 


(ه؟) أخبار النحوبين .البصربين : 5" 
(51) مراتب النحوبين ١١‏ وطبقات الزبيدى وم 
49 اللتبان الاتسوييق جا 


(5/4) مراتب النحوبين 9" 8 وبنظر في ترجمة عيسى مقالة للدكتور 
عبدالحسين المبارك في مجلة الخليج العربي ع ١‏ 


ومن كبيوطة أبو الخطات الأخفشض7*؟ عبدالحيه بن 
عدالمجد » مولى قسس بن 'علة ٠‏ من أكابر علماء العرببة ومتقد ميهم » 
ومن آلمة اللمة والتسو ع وله التاق رع ارسي 
وأحد فته أب عيقه سر نو اللي وفي 2 * وعرسم « لل 
الزبدى في الطقة الرابعة من عا اا ا 
تاريخا لوفاته من القدماء ٠‏ وش مقدامة أخبار النحوريين النصريين 
رأيت المحققين أر“خا لوفاته عام لاه اه ٠‏ 

وف افك عنهسسويه اللغة(' "2 ٠.وروى‏ عله في كتابه /ا هراة* 

ومنهم الخلل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ آبو عبدالرحمن بن أحمد 
بن عمرو ابن نيم الفراهدي عن أزد عمان ٠‏ شا في البسرة وأحَد 
عن علمائها مثل عبسى بن عمر وأبىي عمرو بن العلاء ٠‏ كما رخل الى 
السادية غير مر”ة » يأخذ عن فصحائها ٠‏ قبل عنه : كان الغاية في 
استخراج مسائل النحو وتصحمح القياس فيه » وهو أول من استخرج 
العروض وحصن أشعار العرب بها * قال السيرافي : وعامة الحكاية 
في كتانب سسويه عن الخلل » و كل ما قاله سسوبه دوالك أو دقال» 
مق قير لزب يقار اهتقوو الولان857 , 

وذكروا أنا سبو حك أبواب كتايه بلققلة لفك الحيل273 م 


سيب ني سو و ست يخ سو يع عسو لوجتت مون حر 2 وجي 


225 ينعت في كتب ااطبقات بالكبير تمييز ا له عن الاخفش الاورسط 
أبي الحسن سعيد بن مسعدة (ت )١١5‏ وأبي الحسن علي بن 
سليمان البغدادي الأخفش الصغير ( ت 01١86‏ ه) 

(-0) نزهة الالباء 59 وطبقات الزبيدي ه؟ 

(١ه)‏ ابن النديم ١ه‏ » القفطي ١52/5‏ » ابن خلكان 577/1٠‏ 

(8م) احبان التسوين التعريين: : 

(9ه) مرانب النحوبين 516 


ٍ 1 3 3 عا وأنة 
ووصفه المبرد بانه لم يكن قله ولا يعده مثله” 5 
وبروى عن محمد بن سلام انه فال : سمعت مشايخنا يقولون : 
لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا 
لح 000, 
وكانت وفاة الخلل عا ١/٠‏ أذ ه/ ١‏ عن سه و : 5 فت 


- اه 
وهل عام داه ع 


امع 2 سيبويه لازم الخليل اكثر مما لازم أباً من 
شيوخه الآخرين > وأن أثره فبه أوضح من أي“ الل أسراك.ء جسن 
ذلك في كثرة ماروى عنه «فحملة ما روى عنه في الكتاب 079 مرة > 
وهو قدر لم برو مثله ولا قرسا منه عند أحد من اا 

ومن شبوخ سسبويه .يونس بن حبيب أبو عبدالرحمن » من 
موائى ضمة والمها اندي ”وتيا اسم أمه ‏ الحذعن أب .عمرو بن 
الللونة ** واه اخ لي" يي وه 


(51) طيقات التحو بين للزبيدي 617 

(/01) نزهة الالباء :» 

(ه) سيبويه أمام النحاة 89 . وينظر في ترحمة الخليل © د. 
امخرومي 5 ا 0 بن أحمد الفراهيدي . 

7 طبقات الربيدي‎ )٠( 

(01) غرافب التحويين م 

(؟1) نزهة الالماء "م 


وكانت حلقته بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء 
الأعران والماديهة” يليه ٠ء‏ وهممن عقن عنه الكسائي والفرا اء اماما 
الكوفين 5 57 عمسدة والأخفئش الأوسظ من البصريين وعيرهم 


قال اللترى سي اباعكتان عدو بن بحر السالدتك يقول #عاك 
يونس بن حسب سسلهة اثلثين وثمانين ومثة » وهو ابن 'ثمان وثمانين سنة ٠‏ 

«وجمله ما روى عله سسويه في | الكاب ةامر 2 2 فيغر اقددز 
بلى في عدده فدر ادوج تيه رثا برق عزن أبوبشية 
0 ن فلبلا » وعن ابن ابي اسحاق من طريقه في بعض 
لأحا ةم ' 


5-5 


تقس أ بد اله لاا 
وغيرهم + وهو هن رادة الحاين 2 م 1ع 

قال السيراني : وني كته المصتّفة في اللغة من شواهد النحو عن 
العر ىن ما لسمن لغيره ٠‏ وفال : : ولا ولا تعلم الا من علماء النصريين 
بالشتحى واللقة اكد قي ن آهل الكوفة شيئاً من علم العرب الا" اباك م 
فاه وى عن القك إن ال 5 

ونقلوا عن المّرد قوله : كان أبو زيد عالاً بالنحو ولم يكن مثل 
ةا اخبير استوون 11 

ع ب باه 0 


(ه1) مراتب النحوبين 6١‏ 
(55) اخبار النحوبين البصربين 5١‏ 


- زفلدة -3 


الخلل لوي 2 ٠‏ توفى أبو زريد سلة 8١لاه‏ عن اربع وتسعين 


- (48ه 
ال لي 


قال الأستاذ النجدي : ولم أو عع الزواة من ذ كن أن" سسوية 
أخذ عن 5 زيد » ولم ار سسوويه في الكتاب يروى عنه » ويقول 
المتراق. : ار أبع زيد النحوي ‏ كالمفتخر بذلك بعد موت سسويه- 
فال + كنا قال سسوية : والخبرن الثقة فأنا أخمرنه ٠‏ وهو كلام 55 
على أن السيرافي يثك في صحة هذه الدعوى » لأنّه يحمّله نبعتها 
ويردها فِه الى ما يثسه الفخر بها » ولكن يعد موت سسويه ٠‏ ما 
يقول : وأرى برغم ذلك أن” أبا زيد حقيق بالتصديق وحقيق أن 
يعد" مع شيوخ سببويه » فقد قال سيبويه في الكتاب : وأخبرني 
الثقة أو ما يشبهها غير مرة > واداعى أبو زيد أنه المعنى بها » ولم 
قكر الرواء أن العدا اسه الماع وكان اليلحت أعل اققة 
وروق له أيو خاو واتر يي 3 

والحوية أن الأستاة العيدي كأن. موفئنا ف تضديق 5 يق 
وعداه اناه من شبوخ سسبويه ٠‏ فقد روى ابن قتسة المتوفى سنة #لالاىه 
عن أبى حاتم السجستاني (ت وهلاه) عن أبي زيد أنّه قال : كان 
مسسويه غلاما" .يأتى مجلسي وله ذوؤّابتان ٠‏ قال : واذا سمعته يقول : 


د 3 5 .م 8 2 9 )2 


(50) المصدر السابق 5١‏ 
(54) مراتب النحوبين 15 وطبقات الزبيدي ١85‏ 

ذا 
(./) المعارف لابن قتتيبة 5ه ومراتب النحوبين "5 


تت 577 اه 


وهذه الرواية ينقلها القفطى عن غير طريق ابن قتسة ٠‏ قال : 
انق من 3-5 ميحمد دن عدالملك ٠‏ عفد ا ابراهم دن مهدي 3 قال 3 
حد ثنا سهل بن محمد ( مر حاتم ) قال : سمعت ابا زريد الانصاري 
يقنول 5 كان مويه علاها ياتىي محلسي وله ذؤابتان ٠‏ فال : واذا 
سسسثة يقول.؟اسننا ليع مخ انق عوسيةة:© فانسا , بن 8 

فالواضح من هاتين الروابتين ان مويه كان بيترداد على حلقة 
92 زيد 1 محلمسه لالع هيه ٠‏ فهو اذن من شموخه الددرين اد عنهم ٠‏ 
أما أن يكون مقصوداً بعمارة «من انق ب4» أو اق دعر سه » 5 لاع 
فلهذا مو ضع اخر للحديث عنه ٠ه‏ 

هؤلاء هم ابرز شوخ سسويه الذين أخذ عنهم » ممن ذكرهم 
أصحاب الأخبار والطبقات ٠‏ ويضيف الأستاذ النجدي اليهم هارون بن 
«الوجوه والنظائر في القرآن»”' "2 وفيه تنبع وجوه القرآن وجمعها 
الى بعضها ٠‏ 

وقد روى سسويه عنه خمس مراات كلها من القراءعات ٠‏ 

كما برد بين شوخ سسبويه » ممن نقل عنهم في الكتاب أو دوى 
لهم » ابو عمرو بن العلاء المتوبي سنة 4هاه ٠‏ وهو من شبوخ البصرة 
قُُ القراءة والنحو واللغة » والرواية عله فها كتير ٠‏ وقد اند غنة 
بونس والاصمعي واليزيدي ٠‏ 
(1) انباه الرواة ؟/.هم 
(1/1) يعكف كاتب هذه السطور بالاشتراك مع الدكتور خليل العطية 

على تحقيق هذا الكتاب . 


ا كت 


وكان.سسيئد. النائن وأعلمهم بالغريية والقسر ومتاعب 
الفر ٠١777‏ 

«وقد نقل سسسويه عن أبي عمرو 44 مراة > يذكر في أكثرها 
أن" الرقانةاهي مرمى. وينسى .ق آقلتهاالستد أو" قله ل 

شخصية سيبويه ومواهبه : 

كانت شخصيّة سسسويه مثاراً لاهتمام معاصريه واراحهم » فهو 
بما جبل عليه من ظرف وما رزق من مواهب تجلت في ذكائه ونوهد 
ذهنه وثقته بنفسه مع عناية واضحة بحسن مظهره تمكن من أن يستأئر 
بأعجان. معاصريه وشسوخه * قصدالله بن محمد المعروف بابن عائشة 
(ت 8اه) يروى قائلا : كنا نجلس مع سيبويه النحوي في المسحد » 
وكان شابا جميلا نظيفا فد تعلق من كل علم بسبب » وضرب فيه 
بسهم » مع حداثة سنه وبراعته في اللحو » فنا نحن عنده ذات يوم اذ 
هت رربح أطارت الورق > قوفل لبعض آهل الحلقة : انظر أي - ررح 
هي ؟ وكان على منارة المسجد نمثال فرس من صفر » فنظر ثم" عاد 
فقال : ما يثبت الفرس على شيء * فقال سببويه : العرب تقول في مثل 
هذا : تذاءبت الريح » أي فعلت فعل الذئب ليخيل »> فيتوهم الناظفر 
م يوي 

فسسويه إذن يتصدار لتدريس النحو ببراعة مع حداثة سنته » 
وجو لا ينسى أذ يسلتسي ااه اللقرربة اندلق على عا عرتل للع بو 


9لٍسيبنلسس. سسساسس سس سمه سس جه بجس هه سهس-هي- يي ييح 2 سمس 


(9/6) مراتب النحودين ١5‏ » وانظر السسيرافي ؟2؟ »2 لا؟ 2؟؟ . 
(5/) سيبويه امام النحاة ه4؟ 
(ه/) طبقات الزبيدي لا" © وتاربخ بفداد 5١1//ا19‏ . 


الخال الحو » مصدافا كلام ابن عا نشه اه قد تعلق من 1 علم 
بسبب وضرب فيه بسهم ٠‏ 

ودؤى ابن النطاح قال : كنت عند الخليل بن أخمد فاقل 
سيبويه فقال الخليل : مرحبا بزائر لا يمل * قال أبو عمرو المخزومي- 
وكلق كو الالنية الخيل. :ها سسعت العطل عتولينا الآ 


5لا 
| وه ( 


و 


وقال احمد بن معاو به إن ف العليمي 5 اي سبسواية النحوي 
عند ابى فقال : عمرو بن عثمان > قد رأيته ٠‏ وكان حدن السن” ٠‏ 
كنت اسمع في ذلك العصر انه اثبت من حمل عن الخليل بن أحمد ٠‏ 
وفد سمعته يتكلم وبناظر في النحو » وكانت في لسانه حيسة > ونظرت 
في كتابه فقلمه أبلغ من لبيانه!؟ "كاج 

وبروىي الزبيدىي عن آلر فاط مه قال : سمعت عمرو بن 
مرزوق يقول : رايت سببويه والاصمعي يتناظران » قال : .يقول بو" 
بن ححبيب : الحق مع سسويه » وقد غلب ذا يعنى الاصمعي 
لاير211 بج 

سات لد للقارىء الللسب عن زم المروريات فهي بسنه الدلا له 
على ما نريد أن نقرر أو ما قرارنا عن شخصضة مويه ومواهيه ٠‏ 

وسدو أن حداة ذهله وشدة ذكائثه كانتا فبعث ضيق لدى 


(5/) طبقات اازبيدي 18 ومعجم الادباء /5/ ووفيات الاعيان 
11/7 

(/1/) نفسن المراجع 

(8/) طبقات الزبيدي /5 


بعطن سوه ممّن كانوا يواجهون الخرج من جر" اه اسثلته الدفيقة + 
فاق لانت قال # قال الاتقشر 3 كت علك يوقي قل له : فك افبل 
ا 
فقال : أعوذ بالله منه ٠‏ 
قال + قحا« شال فقال + كشه تقول # سووت بة الاسسحكين ؟ 
فقال : جائز أن أجره على البدل من الهاء » قال : فقال له : فمررت 
ه اللسكي"” » عل سل 4 السك" مرنات به « ثقال ؛ عيذ خط لآن؟ 
اللضمر قل الظلاغر + قال : فقال 'له :ان" الخليل أجاز ذلك وأنشد 
ها أباتا ٠‏ فقال : هو خطأ ٠‏ ففمني ذلك ٠‏ قال : فمررت به المسكين ‏ 
فقال : جائز ٠‏ فقال #عن أ * شيء ,بلصب ؟ 

قال تاغل الال ٠‏ قال سبييرية 6 لس كنت أشبر كني أن ايان 
لاتكورة بالآلقب واللام ؟ 

تقال له صدقك + ثم قال السييويه * قما قال «صالحيك أفيها؟ يستي 
الخلل ٠‏ فقال سببويه : قال لي : انّه ينصب على الترحّم + فقال : ما 
أحسن هنذا ؤراته ممونا وله نضبته عل اليخال05. 

واذا كان لنا أن نضيف الى شخصيًّة سببويه سمة أخرى فهي 
لا شك 'ثقته بنفسه وبقدرنه على التمكن من العلم الذى انصرف اليه 
ووههه كل" طافته وجهده فنبغ فيه مسكراً وفاق أقرانه ممع انال 
اناه 


ومهد روى الزني قال : هوت ني اسان 1 : حصرت لنياف 


(/) معجم الادباء 5//ا/ 


الخليل فجاءه سسويه فسأله عن مسألة وفسّرها له الخليل فلم افهم ما 
الاي ع : الك ا 8 سني له اللراكدة 
فلخم ليولا وتيا هلك ل : لاتتوهتم ني أسألك عا فاتي م 
أفهمها ولم تقع لي » فقال لي : وريلك » ومتى توهمت آئني أنوهم أنك 
يه 7 0002 ور 0 
سيي « ع لابجل فى ا و 3 مستي 

ومثل هذا ما رواه السيرافي عن المبرد قال : كان الأخف اكير 
سنا اهن سسيونه ا وكانا جميعاً يطلنان .قال : فجاب الألشض يناظره 

0 35 ايع 1 قوع ع -: 5 - 
بعد ان برع > فقال له الاخفش : انما ناظرنك لاستقيد لا لغيره ٠‏ فقال 
وريه اران أقه ى ا 

وروى محمد بن سلام قال : كان سيبويه النحوي جالساً في 
حلقتة بالبصبرة هتذاكرنا اشيئا مخ: حدييث قتادة © فذكر جديا غزينا 
وقال : لم .برو هذا الا" سعيد بن أبى العروبة ٠‏ فقال له بعض ولد 


جعفر بن سايمان : ما هانان لادان يا أب شع 9 

(:.مما) ليق سبح الاكتيئرة فقن الى "إن أبا ألطيب اللفوى بروى عن المبرد 
ان الأخفش لم بأخذ عن الخليل ويقول ابن جني في الخصائص 
الل نا وقال أنا انو على رحمه الله بكاد يعرف صدقابي الحسن 
قرو 2 وكلاك ايفان بم الخليل في بلنصياحة قم بحك عنه 
حرفا واحدا ٠‏ (فسيلكي الوازيلى ينصن قن ضمي انقلا 
قل سجبعه ينه . والسرائي يقول عه 4 ولتي ب ليه 
سيبويه من العلماء . وانظر مراتب النحوبين 8 والزبيدي 
5 والسيرافي 59 وباقوت 56//ام/ 

)8١(‏ أخبار النحوبين /؟ 


07 ان كا 


فقال : اهكدا قال >. لان العروبه هي الجمعه » ومن فال 


قر ونع ققد اط + 


فال أؤخ سسللاة : فذكرك ذلك لواقين فقسالأفسات 2 


ِ- 9 8م 
له اكات 2 7 بن 


والى اسل مو مدا عبن “ةا بسوية يثقييه + فقك :دس تجا 
الأصمعي ليناظرء : افقد زؤئ. أبنو خانم عن الأصنعى أنّه قال : 
عر ض علي ا من الأبمات التي وضعها سسويه في كتابه ففسسرنها 
على خلاف ما فسّره » فلغ ذلكسسبويه ٠‏ قلفني أنَّه قال : لأأناظراته 
في المسجد الجامع ٠‏ تصليت يوماً في الجامع ثم خرجت فتلقاني في 
المسحد » فقال تسيا أباسية 6 مالي الكرن عون .بت كذ 


كك لع شرع اا شيل ٠‏ بيو وقلين سفرك أن 
ووشهية: حطيا .+ ٠‏ تسألني وأجبب ٠‏ ورفعت صوتي فسمع العامة 
فصاحتي ونظروا الى لكنته » فقالوا : لقد غلب الأصمعي سمبويه ٠‏ 
فسراني ذلك ٠‏ فقال لي : اذا علمت أنت يا أصمعي ما نزل بك منى 
م لثفت الى قول هؤلاء * ونفض يده في وجهي ومضى ٠‏ 


(؟8) طبقات الس 17" . وفيٍ اللسان والتاج (عرب) : 0 
والعروبة كلتأهما الجمعة . بلا لام وباللام . وفي الصحاح : اب 
اتن العرونة تالائفة.واللام :8 وتركها لحن أو قليل + قال اك 
ألتاج : وقال هنيكنا : وذهب بفض الى .خلافة وان اثباتها هو 
اللحن لان الاسم وضع مجرداً . 


- 594 


فال التست. : يابنى فوالله لقد نزل بي منه شيء وددت 5 

لم الكف فق تيية وخ العلم ع3 

ولعل” هذه الثقة بالنفب - وهذه الحكاية تصوار جانا منها أبلغ 
تصوير ‏ يحدوها الطموح البعيد في الحظوة والمنزلة لدى ذوي ااه 
والسلطان هي الي دفعته الى أن يغادر موطنه قاصداً بغداد يطلب 
مناظرة الكسائى ‏ وهو يومذاك شيخ النحاة ومقرىء بغداد ومؤداب 
أولاد الخليفة ‏ آمل مه في أن يلغ عند رؤسائها ما بلغه الكسائي 
واصحابه من منزلة وحطظوة ٠‏ 

حكاية المناظرة : 

اتخذت هذه المناظرة الخطيرة في صدآ أمرها تكلا هسحا هرا 
ما لبت أن تتحوالت بعده الى واقعة بارزة في ناريخ النحو واللغة العربة » 
تنافلها كت الطيقات وم راجموتروي لها عدة صور تختلئف في أحدائها 
وتشايوخ ىق اوكا يسا سق إن عط كن التراجم تقلت لها- في 
ساق واحد ‏ ثلاث روايات عن ثلائة مصادر م أسقها بصري عن 
الأحتشل والاستر كزق عن القمز نه واثالج ترك مخ السريية 
والكوفين تقول عن المي“ وتعلب هنا 2025 

وبلغ من اهتمام الناس بها أن" بعضهم نظمها شعراً ضمن منظومة 
له في النمر 9 وادال اعينةا سكد اللي فق انها كانت بين اين 


ع 


(لم) معحم الادباء 5 

(6م) نظر طيقات الزبيدىي 18 وم بعدها 

(هم) هو الادسب أبو الحسسن حازم بن محمد الاتصارى القرظاجني 
0 ت 1/85اه ) وانظر المغني 8/1 ودبوان حازم القرطاجني ٠‏ 


ب 58 ت 


برأسان مدر ستي البصرة والكوفة ٠‏ ومعالكوفي منهما عصةمن تلاميده 
المتفوقين همن خلفوه : زعامة مدرستهم ٠‏ 

وتتجلى أيضاً فى أنها كانت تسيراً غن..صورة الطموخ الذي 
لابح ادق ى ولاس سدرودوا اهاقلي ذا يسلاية يا سيقي أن 
يغنم من الحداة بقدر ما وهب لها وما حقق من عمل علمي شامخ ٠‏ 

قال الأعلم الشنتمري : وأما سبب وفوده ( سببويه ) علىالرشيد 
ببغداد وتعرتضه لماظرة الكسائي والفرناء فلما كنا علبة اغن. تسكن 
الحال والقرب من السلطان » وعلو همته » وطلبه للظهور مع ثقته 
بغلمه » لأنة كان أعلم اهبعل مان 2ح كان سه وبين المرامكة أقوى 


رك 

وهي بعد هذا كله وآهم من هذا كله تجلى في أنّها كانت 
بداية النهاية بالنسبة لهذا العالم الطموح واخثفاء شخصه دون أثره 
عن مسرح الحا العلمية وانقطاع خبره إلا ما تعلق بقصة موته وأنماء 
احتضاره أو ما هو قريب من هذا ٠‏ | 


والرواة ,يختلفون ‏ كما قلنا ‏ في حكاية الصورة التي جرت 
عليها أحدات الناظرة ٠‏ منهم من ,يروي أنها بدأت بأن اقتتحم سبوريه 
بعد وصوله يغداد قادماً من البصرة ‏ حلقة الكسائي وفيها غلمانه » 
الفر”اء وهشسام وعلي بن المبارك الأحم ر وغيرهم » فقالوا له : لا تكلّمه 
مدعا واكاء نان حدس يجري نكما وتغلسها بالظاهر » 


بيطب ء سنن د لمم 2. عم - ا لبسماما.ء يتنه _- سس سا سا عام سس ع يي يي سس ص نت لل ساس سس سمح ييه 


(5م) نفح الطيب 1 


5:١ -‏ بحم 


فدعنا وإياه ٠‏ فلما جلسسسبويه سأل عن مسائل والفرناء يجيب ٠‏ ثم 
قال الفرتاء : ما مول في وول الشاعر 
ا ا 3 08 كد كنذسنا 
الك 


04 


ينا ٠‏ || 317 
ها فى ا00 
رحى 1 2 9 


بلحق سسبو نه خترة السؤال ؤدال:: أريق أمضي لاجحة واأجعل* 
فلما خرج قال الغرتاء لأهل الحلقة : قد جاء وقت الانصراف فقوموا 
نا و وداش عه هينه اقكر اله أببت > فرجع قوجدهم قل 
انصرفوا رأ 1 

هذه الرواية ينقلها الخطب الغدادىي سنده مرفوعة الى سلمة 
بن عاصم تلميذ الفرتاء ه وهي تختلف في تسلسل أحدائها وما جرى 
فها عن خؤاز عن شائر الروانات. التى مكاد اتفق عل حسغة مغايرة 
لهذا الحوار 9 اختلفت في تعين القت القت سعى الى طلب المناظرة 
أو الجهة التى هبأت لها والمكان الذي جرت فه ٠‏ 

وسدو قٍِ 9 هده الرواية التي برويها اللغدادي هي مناظرة 
الشرس “قتي الملاظرة الهورة كمال الزتسورية ٠‏ يرجح هذا 
الاعتقاد أن" سسيبويه لم هزم فنها بشكل نهاني ه كما آنه هو الذي 
بدأ الأسثلة هنا في حين أنه اقترح على الا - أو أضعطيه أن 


(/1ا8) البينت - الوص ارا بن معاو بة ٠‏ ورواته عند ابن 
عصفور وغيره : كليهما . وهو للمذكر واستعمله للمؤنث . 
العيني على هامش الخزانة ١/5‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
١1/١‏ 

اهما تاريخ بقداد 1517/11 . 


890 سم 


يألوه في الناظرة الثانية ثقة منه أنشّه لن يحرج أمامهم مهما كانت 
أسثلتهم :8 أتفلةا لأسلوال لخر هق أسالت الفوان ينك أن كرابن لد 
يكون هو البادىء بالسؤال 

فرعته ابضا أنه كان. سقفي فى الى #اليابة الل أن كرون 
المناظرة على مشهد من الملأ ممّن كان بدهم الحل” والعقد أملا" فيأن 
تكون عامل الحسم فيالقضية التى وفد من أجلها » وهي قضية المنافسة 
على زعامة النحو أو تشبت موطىء قدم له في بغداد ٠‏ 

آم لناظرة الشبهورة بالسالة الوشووية وهي تختلف عن هذه 
التى أتنتاها + فالزمدي + في واسدة مقثلاك-.روايات أثنتهاء يتقل:عن 
ابن التحاس عن تعلب والمبرد > أن سسويه لما ورد العراق ( بنداد ) 
شق أمره على الكسائي فالتجا الى جعقر بن ييحنى البرمكى وأخنه 
التشل قاننة ع أن ولبكما وصاححكما » وهذا الرجل انما قم ليذهب 
محلي ٠‏ فالا : فاحتل لنفسك فانا ستجمع ببنكما ٠‏ 

فحمعا عند اللرامكة وحضر سيورية يسع وستير الكبباى 
ومعه الفر اء والا وير وغيرهما م اسان فدات المناظرة ثم ”اي 
ششسلها الذي سترويه ضما يعد 5 1 

وفي رواية ثانبة ينقل الزبيدي المناظرة كما رواها الأوارجي” 
الكاتب عن أبي جعفر الطبري ات 4:” ه) عن المازني عن الأخفشس 
أن سببويه لما قدم على .يحبى بن خالد البرمكي سأله عن خبره والحال 
التي ورد لها فقال : جئت لتجمع ببني وبين الكسائي ٠‏ 


ممسس رس مرسسم سو سي سومج سمس وس م و سس م سمي ري بيو سي سم تون و سس مو بو سو و يي بي بيب م ل ع 0 60 


(8) طبقات الزبيدي م" 


فقال له : لا تفمل » فانّه شيخ مديئة السلام وقارئها ومؤدب 
ولد أمير المؤمنين وكل من في المصر له ومعه ٠‏ 

فأبى إلا" أن يجمع بنهما ٠‏ ير للك الألر بيك .سهد دافاو باجمع 
عسي ع ابس يس ادي الرشد فوجد 

ر'اء والأحمر وهشام بن معاورية ومحمد بن سعدان فل سمقوه ٠‏ 
فساله: الأحسر :م سألة فأجابه عنها » فما أجابه ببجواي إلا" قال: 
أخطأت يا بصري” ٠‏ فوجم لذلك سسويه ٠‏ 

ووافي الكسائى ومعه خلق من العرب ٠٠٠‏ 

الى آخر الحكاية الثي "نتهي باتقسام الأعراب الذين اجتلوا 
لسماع ما يقولون الى طائفتين » احداهما فالت بما قال الكساني 
والثانية قالت بما قال سسويه ٠‏ 

فقال سسويه : أما عرب بلدنا فلا تعرف إلا « هو هى ٠6+‏ 

فخطأته الجماعة و حصر > فأقطاه. يسوج بن خالن عر الاق 
درجم وصرفه 5 

وهذه الرواية ينقلها أيضا القفطى ومعاصره ياقوت على النحو 
الدي داس باحقلا ٠‏ الإ" انيما يختمانها على نحو ما انتهت علد 
الزسدي في روايته الثالثة التي سنرويها » وهي التي جاءت بنصها عند 
الجاع كا 

ويلاحظ على الرواية المنقولة آنفاً أنّها أولا" : تحدد مكان 
اثارء فذاق الروقية عرزي اة إوأنو الح تيص ايان 


(.4) محجالس العلماء ./ وانظر اناه الرواة 207 ومعجم الادباء 
3/5 


دا لا 


محلهم للنظر في أمور الدولة والرعية » مما أوهم بعض النافلين 
كنا قاد مكقدة الف 1م 

ثأنا : كر 2 الأحمر 12 سسوبه مكّة منببالة فما أجابه 
يحواب ال قال * أخطات يابصري” + وهدهى قضة مسشعكة فا يعقل 
أن سسسوبه ردق كل هذا الصر حتى بيطلل افا أهام نعقسات الأحمر 
القاسة على اجابانه وهو الرجل المعتد” بعلمه الوائق بنفه ٠‏ ثم هل 
كموق أن مسو دعسو عو اياي "كل هذ[ التفى مرج السائل: ؟ 

الذي يدق لي أن هنة. الرفاية عحية شاووم ع اطي 
الأخفش للكسائي وسؤاله إيَاهِ مئة مسألة خطآه فيها جميعاً ‏ كما 
موقن - كاوا اشاعع ستول ضاي 


0 2 2 الروايه الغاء لدور الفراء الدى نص الروايات 


512 على أن.لة كرا واضحا في توجبه الأسثلة السجبيوية قلع أن 
يحضر الكسائى ٠‏ 
رابماً : 'ذكر هذه الرؤاية أن" .سسوية احتج” بأن” غرب النصرة 


الذين يفدون عليها ( أعراب بلدنا ) مسمع منهم لا يقولون مثلذلك» 
وهذا لا تحده في الروايات الأخرى ٠‏ 


خاساً : في هذه الرواية نجد من الأعراب من يشسهد لسيبويه 
سافب اين لوي أشر لأ"نيند. فى أن من الروايات الاخرى » على 
اننا لا سشعد أن يكون ذلك قد وقع ٠‏ فهو أمر يدقع عن الكسسائي 


سس بعس ع ع لسع ع سس حت م ص مسمس سس سي و م ع ا 


(11) نفح الطيب عن الاعلم الشنتمري) 5/ه؟؟ . 
(؟4) طبقات الزبيدي ١‏ 


560 سه 


ب أحتسد القراء السبعة ‏ تهنة تلقن هؤلاء الأضراب أن يتطفوا 
اللصب فقط ٠‏ 

اول أ لعسب باق الرية أرطكز من السنة بش 
الآعران ممع الا بس م السريون يمان الكساى ماده 
موبوعا لفمتاظة ه يل. ان" احتان- لهذ المسالة بالذات » وهو يعلم 
أن البصريين لا يقرتون النصب فبها » جزء من خطته التي ( احتال 
لنفسة بيها ) لهويطة كسمه ومتانضشب الخطير «. الآمر الدذى أزاد أن 
يكفن عله فافترح غل. يحيئ أن يهن سسبويه اشكاً فلا .برداء عقائاً بيد 
ما لحقه من ذل الهزيمة المستة ٠‏ 

والرواية الثالثة الي سردها الز مدي للمناظرة عن تعلب عن 
سلمة بن عاصم عن الفرناء » ويرويها قله الزجاجي ( ت 54٠‏ ه ) 
في مجالس العلماء عن على بن سليمان الأخفش عن المبر”د وتعلب 
وغيرهما عن سلمة عنالفرناء » وويتفق معهما في رواية شطرها الأخير 
القفطى ويافوت فتقول : قال الفر'اء : 

قدم سسبويه على البرامكة فعزم .يحبى بن خالد على الجمع بينه 
وبين الكسائى > فجمل لذلك يوما + فلما ضر تقدامث والاحمر 
دهده قدا تاق فى عدر للعلين + تسد عله يك وقد آل 
جانب التمثال جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم وحضر مسويه 
فأقل عليه الأحمر فسأله عن مسألة أجاب فيها سسويه > فقال له : 


(16) بنظر احتجاج الكو فيين للنصب ف الانصاف مساألة 15 ونفح 
الطيب 5١١5/0‏ 


ب 655 هس 


القطلاة ٠‏ نم سلااة عن نانسه فاجابه ها #ققال له إاستظانت ٠م‏ سال عن 
ماله فأحابه فها فتَالَ له : الاطابع » فقال له سسوبة : هذا سوء 55 ١‏ 

قال : فاقيلك «غله. فقلت.: إن" فى.هذا الرجل ححاف؟ وعسلة » 
ولكن ما تقول في من قال : هؤلاء أبون ومررت بأبين » كيف تقول 


ع 


مثال ذلك من وايت أو أويت ؟ 

قال : فقدتر فأخطأ ٠‏ فقلت : أعد النظر فه ٠‏ فقدار فأخطأ ٠‏ 
قلي أعف النظن ماك م اع ريحب ولا صدن « قتال #افلنا كين 
ؤَلَكَ فاك : لبق ١‏ كلمتنا 5 بحضر صاحكما ح لقره 8 
قال © فحشي الكساق لاففسلل عل سيوية فقال ‏ قسالق أو 
أألك ؟ ١‏ ْ 
عال 2 لا بل سلنين أنت:.٠‏ 

فأقبل عليه الكسائى فقال له : ما تقول أو كيف تقول : قد كنت 
أظن أن" العقرباشد لسعة منالر نوو فاذا هو هىاو اذا هو إياها ؟ 
فقال سسبويه : فاذا هو هى ٠‏ ولا يجوز النصب ٠‏ 
فقال له الكسائي : لحنت ٠‏ ثم" سأله عن مسائل من هذا اللوع : 
خرجتفاذا عبدالله القائم أو القائم ؟ فقال سيبويه في كل ذلكبالرفم 
دون النتصب ٠‏ 
فقال الكسائي : لبس هذا كلام العرب » العرب رفع في ذلك 
كله وتتصب ٠‏ 
فدفع سسبويه قوله » فقال .يحبى بن خالد : قد اختلفتما وأتما 
رئسا بلديكما فمن ذا ,يحكم بينكما ؟ 


-597 سه 


فقال الكسائى : هذه العرب ببابك قد جمعتهم من كل أوب » 
وَوافذت :َلك من. كل مقع ' وعم المضييحاء اناس وقد قنع بهم أهل 
المصرين » وسمع أهلالكوفة وأهلالبصرة ة منهم فبحضرون ويسألون» 
فقال يحى وجعفر : لقد أنصفت ٠‏ وأمر باخضارهم » فدخلوا 
وفيهم أبو تيون .وأو اتزياد الأو قفار وأبو اتير اع واو ترواد 
فبنقلو! اه ن المسائل التي جرت بينالكسائى وسسبويه »> فتابعوا الكسائي 


وفالوا بقو له ٠‏ 


قال : فأقل يحبى على سيبويه فقال له.: قد 'تسمع أيها الرجسل ٠‏ 
قال : فاستكان سسويه وأقبل الكسائي على ,يحبى فقال : أصاحالله 
الوزير »> انّه قد وفك عللكمن بلده مؤملا فان رايتآلا ترده خائاً ٠‏ 
فأمر له بعشرة آلاف درهم » فخرج وصيّر وجهه الى فارس فأقام 
هناك حتى مات ولم بق ال السية 253 

وهذه الرواية فق مع رواية الزربدي الأولى قُْ ل اناد 
مجلس المناظرة كان بتدبير من يحبى بن خالد البرمكي » ولكنها تهمل 
ما جاء في الرواية الاولىهن أمر التحاء الكسائي الى جعفر والفضلابني 
يحى البرمكى لكفا عنه غائلة هذا الوافد الغريب الذي جاء ليذهب 
مطلته عمد أولاة تسق 3ن الاق قل" 

وهي أيضاً لا تنفي أن يكون #دبير ,يحبى للمناظرة بطلب مسن 
سمت نا تقول الرد 7 الثانية ٠‏ 


(15) مجالس العلماء م وطبقات الزبيدي 7١‏ وانباه الرواة 708/15 
ومعجم الادباء 8/1 0 


بى 58 اس 


5 آنأ فق مع الرواية الثانة فُِ و اعيقارج الناظرة حرت على 
سطر بن > الأول بين سيبويه واصحاب الكسائي > والثاني بين سببويه 
والكسائي نفسه ٠‏ وكانّهم أزادوا ‏ كما ل الانتاد التحدى ب أن 
بناجزوا سسويه ويستدرجوه للمناظرة قبل الكسائي لفلّوا من حداته 
كدو من سك » شلقى الكسبالي, وقد فتمد فا مما يلقى به 
المهاجم منافسه من حماسة وثقة “0 ٠‏ 

اذا كان ينض الناس قدا أو محدثين _ ير يدون أن شحدوا 
مز تدم الناظرة حتاسية الأدانة الكسائي وأصحابه الكوفّين واتهامهم 
بتلقين الأعراب أو الادعاء بآن” أصبع السنامة. لمسة. قدا فى عدا 
الفاظطرة واتهائية غل السو التهو افيت لذ" © كأضا رهد أن ترد" 
ادعاءهم بأفتل مسا رح" بة الأسثاذ النحدى وهو كما نعلم من خيرة 
علماء هذا العصر » لم يش أن يترك الانفعال ,جد الى نفسه مسلا ولا 
العصبية الى أي” من طرفي القضية “تملك عليه وعبه وبصيرته » فقال 
هات سبق أن استوعن سوادكهنا وأشارعا ووعاقاات فاوفئ القول 
5 أطراق القضية حين بين مالهم وما عليهم في هذه الحادنة 
الخطيرة في تاريخ النحو والنحاة 2 ٠‏ 

بين اليأس والرجاء : 

لم تكن الهزيحة النثملة التي احقت سسويه أو ألحقها به 
خصومه مه الكوفيوز فادرة عا عل أنه تلع بعاود بلسي 


(ه6ه1) سييوبيه امام النحاة ١.»‏ 
(95) ضحى الاسلام 521/5 
)9١(‏ سيبويه أمام النحاة ٠١١.‏ 


- 55 


/ 0 ةَ 9 1 ١‏ 
فى اللاس من المستقبل الدى ظل يحلم به اسوة باصحاب المواهب 


والعفريه من فناضرية + 


فهو حين قدار صعوية العودة الى البصرة بعد ما جرى له مسع 
منافسسه وآنّه لن .نحد فنها اكثر مما كان بحد فيها من صل سال عمن 
ذل من الملوك ويرغي فى النحو » فقيل له طلحة بن طاهر (ت1/اه) 
3 بخص اليه الى خراسان ٠‏ فلما اششنهى الى ساوة مرض مرضه الدى 
ع 2730 يع 

والتاريخ بحدثنا أن طلحة كان عام .ماه وهى السنه التى 
رقع مو فالوعلية برعي ين وموس دن 09" 
أما ولاه على خراسان عامة قدا عند موت والدى عام لاه ٠ه‏ وتنتهى 


بوفاته 0 عام سر 30 8) ٠‏ 


وهذه الحكاية التى رواها الخطب اللغدادي وأخذها عنه من 
حاءوا بعده هي التي اليل ابن الحوزى القو قذل. أيه توهى في 
وو" ”1 » مع انه لم يقل ذلك بل 0 أيه«مرضق عرطله الذي مات 
فنه ٠‏ وهذا لايمني أنه مات فيها 8 


يي مور حو سنسمو به عل أنه مات هما و كمذا مما لحقه من 


(546) تاربخ بفداد ١98/1١5‏ ونرهة الالباء 6١‏ والبدابة والثهانة 
١١‏ وانباه الرواة ؟/لام؟ 
(19) الكامل : حوادث سنة .م١‏ > /9.؟ والدابة والنهابة حوادث 
سنة 07.؟ 
)٠٠١‏ وفيات الاعيان 611/5 


هز بمه في بغداد ٠‏ وانه 598 الدرن » وهو فيياذ الممقة أو امرض 
الذئى لاا بشفى مله ٠‏ 
احتصاره بقول القائل 
امل دنا تفى كه ففرا النة دون الأسل 
حتنًا .يبروا اصول الفسسل فعاش الفسسل ومات الرجل 
لقد كان طموح سسويه في الحاة لا حدود له » دفعه الى بغداد 
يزاحم شبخها الكسائى على زعامة النحو » ودفعه الى خراسان قاصدا 
م بدك منالملوك ويرغبفالنحوءفوافته منيته أو وافاها دون ان 
بحقق آمله 1 
وكان سعبه لبدرك آماله حشثا » فقد حقق في حانه ‏ على قصر 
امدها ‏ ما عجز عنه كثيرون من علماء عصره بل شسوخه ٠‏ وقد روكى 
أصوال فسيله فأحسن الى ا 2 حتى عاش غر سه قصار دوحة عملاقه 
وال يافوت : وحدثنت عن النظام أ دخل على سسويه في مرضه 
فقال له 8 كلف تيندك آنا شر ؟ 
قال : أجدنى ترحل العافية عنى باتقال وأجد الداء يخامرنى 
بحلول » غير أني وجدت الراحة منذ البارحة ٠‏ 
بسو 
وال * تين أن كتير , فلما كان من عححف: دل اللوم دخلت 


ب ١ه‏ ب 


اسه 5 سكي وقد فطرت من دهوعه عل خده فطرة فقاليتة: : 
كن تتحدك ؟ هال : 


يسر الفتى ماكان قد مهن تقى اذا عرف الداء الذى هواتله 


قال النظام : شع عات :من وز 1 : 

مكان الوفاة وتاريخها : 

تتعدد الروايات في تاريخ وفاة سببويه وتناين ٠‏ وأقصى تاريخ 
6 وأدني تاريخ هو عام 
17ك100 ١‏ ف ويكاينةا سبة عام باب 0١‏ وعام عو 0 
وعام 1 6 وعام 5 ١‏ ى 


تحدده هده الرواياتن هو عام أاوم؟' 


أما الرواية الاولى فيرويها الخطب الغدادي عن ابن قانع « 
وغافة فرق .عادوزةا علد لعل تهااغته. 8 لاقي مر كقاقة إأرن سسورية #اظبير 
الكسائي في خلافة الرشيد » وانما بويع الرشد عام ٠/ااه ٠‏ وعن هذه 
الرواية فال المرزباني : وهذا غلط فح > لان سسويه بقى بعد هذا مدة 
51 2 , 


85/57 معحم الادباء‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ تاربخ بفداد ١148/15‏ ووفيات الاعيان 556/79 ونزهة الالباء 
5؟؟ ومعحم الادباء ام 

516/5 ووفيات الاعيان‎ ١11/15 تاربخ بفداد‎ )٠٠( 

516/7 الفهرست لابن الند.م اه ووفيات الاعيان‎ )٠١5( 

(ه.١)‏ انباه الرواة ١18/15‏ 

)٠١5(‏ تاربخ بغداد ١11/١5‏ > طبقات الزبيدىي 78 وانباه الرواة 
0/5 ومعجم الادباء /1١/5‏ 

5515/17 نزهة الالباء ؟؟ ووفيات الاعيان‎ )١٠١1( 

118/1١5 تاربخ بغداد‎ )٠١4( 


ب ”م - 


ومه 


والرواية الثابة فرانت على قلي تاب لالدو سعتف لقاش 
كما ينقل الخطب ادندادى وسندها ابن خلكان الى أبى الفر- » 
الجوزي ٠‏ 

ويردها ان سسويه مات ويل ,يونس كما بروىي السيرائي “ وان 
وفاة بو سن كانت عام خارأاه ٠‏ 

وقد حمق تاد النحدى 5 بقمه هده الروايات دمأ لا .بحتاج 
الى اعادة » ورجح انه توفي عام ١٠ماه‏ عن نف واربعين عاما كما 

- ء . 

صححه ياقوت”5' "© + وهي الرواية التي نميل البها ونطمئن الى 
صحنها ٠‏ 

اما مكان وقاة سسويه فهو موضع اختلاف ايضا ٠‏ فقيل توفي في 
الع 0 ٠‏ وهى كما بسنا رواية واهمة ٠‏ 

ويبدو لي ان مصدر هذا الوهم ما روي عن الاخفش من انه قال 
تعقسا على روايته لقصه الناظرة : فلما دخل (اى سسويه) الى شاطي 
البصرة وجه الى فحثته » فعر فني خبره مع البغدادي وودعنىي ومضى 


اللفة 11/١‏ 
)1١٠١١(‏ تاريخ بفداد 1914/١1‏ ووفيات الاعيان 611/15 
)١١١(‏ طبقات الزبيدي "١‏ 


ب “اه سم 


دخل الصرهة استحاء هما وفع عله 


فهو لم .يدخلها وانما دخل الى شاطلثها وبعث الى زميله وتلميده 
الاخفش ليعرفه خبره ويودعه ٠‏ 

وق هدا النحو ضغي ان أشهم ما رواه ابن الندديم من ان 
بوبه ف 3 عادر بغداد «دعاد الى المصرة ومنها الى فار س ومات 


كه 
وعود ذته 9 ١‏ لمصرة ا تعني بالضرورة انه دخلها 3 

وفل توفي في ساق 5403 إورفرير ع وهم يننا كنا ناا اها + 
وني قصه فارس ٠‏ وهده الاخيرة أرجح الروايات أن 
اكثر الرو عليها ولانهم يذكرون أن سببويه حين احتضر كان أخوه 


اب ات 
خداد + ولعلة كان بريد الرخلة امن :غناك الى خراسان + كذلك 


يروؤول ان بره مواجود قِ شيرازر نا بروي ابن دريدك7 ذف 3 وقد 
شهده أبو سعيد الطوال ووجد عليه أباتا مكتوبة وهي اسليمان بن 
يزيد العدوي يقول فيها : 


ونأى اللوو ار فاليا و الها 


(؟1١١)‏ الورقة لابن اللجرائ ا 

)١١1(‏ هذه عبارة الاعلم . نفح الطيب ه0/ه؟؟ 

)١15(‏ الفهرست اه 

511/5 وفيات الاعيان‎ )١١( 

18/ ومرآة الجنان لليافعي‎ ١58/1١1١ تار بح بغداد‎ )١11( 


م اسه 


بوك اوسطقن هيا كوق ثرة 
عنك الاحة اعرضُوا و3 

سببوبه ببن القدماء والمحدثين 

استطع القول جازها بانه لم برد اسم لعلم من اعلام النحاة في 
كتب التحو قديمها وحديئها قدر ها يتردد اسم سسبويه » ولم يكتب 
عن احد من النحاة قدر 1 كن قوق سعو يها و قايله 8 والنسى ذلك 
كتيرا خن بعل وفقةه كيه ا يكن ا أي 

بل أن بس شيونة لخو أبو يق الاضاري: كان معنا يان 
ووافاة ألو في. كتاف سيسوبة و يكين عنه بقوله : م - 03 

لوس يي سن سني 
أنست من حما ن الخلل ‏ ن أحمد” 2 ٠‏ 

ويقول اللغوي في ترجمته : وأخذ النحو عن الخليل جماعة ام 
فحن يهم ولا ىِ 0 لل الناس مجن سبع إية »م وهو اعلم الناس 
بالنحو بعد الخامل” 0 
)١١17/(‏ الورقة لابن الجراح 1 ا ايه م1 ا وطة أت 

الزبيدي ؟ل/ا والفهرست ١ت‏ وانباه الرواة 55./5 . 
)١1١4(‏ مراتب النحوبين 60" 
)١15(‏ المعارف 565 ؛ واخبار النحويين ا؟ وطبقات الزبيدى 0+ 
)١٠٠١(‏ طبقات الزبيدي /1 
(١؟١)‏ مراتب النحوبين 0" 


وريصفه مماصرء ابن سلام (ت ١##اه)‏ بانه (غايه الخلق في 


انحو و كابه هو الامام فه” "3 . وخر جية اق سفلكاق فقوك 21 كان 
15 5 


3 


اعلم المتقد مين والمتاخر ير بالنحو واولم يوضع فيه مثل كتابه 


ف ٠‏ ويثول عنه الازهري 


000 ابن 3 أنه امام الا 
تساحب التهديب : كان ويه علا مه حسن ااتصنيف 2 وقد نطرت 
1 كانه فرانت فه علما جما » ويحكى انه تتخرق في كم الماز ني 

2 00 257 
بم عسيره مره ٠‏ 
ويقول عنه الزجاج : اذا تأملت الامثلة من كاب سسويه 


تبنت آنه أعلم الناسن باللغة0 207 , 


الا صلى الااله فححلاة همدق 


على عمرو بن عثمان بن قبر 
فأن كتايه لم من ققسة 
تحر قنلم علا أبعي مشر 
ولس اذل على متزلة سسويه في التحو من انه اصبيح ‏ كفا 
فيك 4 - ورا عل التجوبواليساه حي بين الأؤناط, التببية ٠‏ 


113/15 تاريخ بفداد‎ )١15( 

515/5 وفيات الاعيان‎ )١"1 

(5؟1١)‏ البداية والنهابية 175/١1٠‏ 

(ه؟١)‏ تهذبب اللفة ١1/١‏ » وانظر بفية الوعاة ١55‏ 
(21)) طبقات الزبيدي ؟7٠‏ 


هت 05-4 


ل ؛ / | ا ١‏ 
4+ حسما سدرول ع من بس صم 2 لعنة أو غم مه بصمو نه يانه 


:ا 


و مقط اذراج اماشات الحامسه ورفوفها بعشسرات الرسائل 
0 

) '. + فضللا عما 5 عنه مسن 
ايحاث ومقالاات ف المحللات العلسية |4 6 مصئفات أ 1 3 


الغلضسة المضتفة عن سبسويه و كتاية 
2 5 ا . 


على ان هده المزله اللي كانت لسسويه في نفوس طلاب العر بة 
لم ترق لسعض -خصومه أو حاسديه ممن عاصروه أو جاءوا بمده ٠‏ 

فمعاصره أبو عسدة (ت918ه) لايكتم ضبقه ويه وتبرمه 
بكتابه ٠‏ فقد روى المازنى قال ل مسبم 
يسأله عن رحا 6 فى اق سمينة فد يحييه > ثم فطن فقال قيار 
عن اببات في كتاب العخوزي !؟ لا أجنيك20557 ل 


الخليل » فيغضه ذلك ويستكثره على تلميذه الشاب فقول قمما يرو 
ارد اظن هذا الغلام يكذب على الخليل ٠‏ ثم لا يلبث ان يشها 


بصدقه بعد ان راجع ما رواه عنه فشين آمانته فما نقل عنه” فلك 


وفي رواية أخرى انه قال : الس" ااا من الخلل هذا 


)١97‏ سنشير الى بعض من كتبوا في ذلك عند الحديث عن كتاب 
صيبو ذه 

(4؟١)‏ من هؤلاء الاستاذ علي النجدىي تاصفه ود + أحمند بدوى 
ومهدي المخزومي وحسدن عون وغيرهم 

11 مراتب النحوبين‎ )١( 

)١7.(‏ اخبار النحوبين /ا؟ 


كلة !4 جثواى بكتابه:530١)‏ وقىئى تخيل ضمنا اتهاما لسسبويه 
بالتزيد على الخلل ٠‏ 

أما خصمه الفغراء فكان كثير الطعن عليه وعلى كتابه على الرغم 
ما غرو عته. أة كان لايفارق هذا الكتاب وانه وحدك 'أبحت وسادنه 
3 بنك ٠‏ بل انه اكد لتقينة 5-08 بخطه وهى التى أعيدانها 
الحاحظ فبما بعد الى الوزير ابن الزريات » كما يجمع على ذلك أصحاب 
الطبقات والتراجم حين يترجمون لسسويه أو الفرتاء ٠‏ 

قل : كان الفراء يخالف على الكسائى في كثير من مذاهضه تأما 
على داهب نويه قاته إيتضد خلاقة فى ألقان. الأكران اوشسسبة 
1 كي ١‏ 
عحروف ٠‏ 

وروى ابو الطب اللغوى قال : وكان ( أي الفراء ) زائد العصسة 
فق سيوو+ لأكرةا محعة يح عدالراهد. قال 18 لخر #اقلن عق 
كان بقارقه لآانه 931 ع خطلاء الكو 07 ٠‏ 

وكانت هده اللكنة ب وهي 5 من 5 فار سيته موضع انتعاص 
لسسويه من خصومه » ,يضاف اليها حبسة في لسانه كانت تعوفه عن 
)١11(‏ طبقات الزبيدي 6١‏ 
(؟؟1١)‏ مراتب النحوبين لم وطبقات الزبيدي ؟/ا ومعجم الادباء 

5م 


)١71(‏ مراتب النحوبين م/م 
016 نفسسن المصدر /ال/ 


امه - 


الانطلاى في المناظرة 53 هر بنا في مناظرنه مع الأصمعي > وان لم 
نكن عانقا له عن التصدر ف حلقته لندر يس طلا به وافرالهم ٠‏ 

وي محالس 03 لا 5 العباس : فال بعضهم لسسويه: 
كف تيه > 


يا صاح ياذا الضامر العنس20 والرحل ذىي الأفتاب والحلس 


فال : عرفع ٠‏ 

قال : فقلت له فأيش تصنع بقوله : والرحل ؟ 

قال : من ذا آفر” »> وصعد فى الدرجة ٠‏ 

فال : الشعر معناه : ,يا صاحب العنس الضامر والرحل ٠‏ فقال : 

يا صاح ياذا الضامر العنس 

تلامميذه : 

أحد النحو عن سسويه جماعة لم يذكر اصحاب الطبعقات منهم 
غير اثنين عرفا بين النحويين بما 'نركا من آثار وما خلفا من مصنفات في 
النحو واللغة وغيرهما من علوم العربية ٠‏ 

أولهما بو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش ات 816ه) مولى 
بني مسحاشع ٠‏ وكان أبو الحسن كما يروون أسن” من سببويه » ولقي 
من لقيه سسبويه من العلماء وينقل الزبيدي أنه صحب الخليل قبل 
صحته السيويه2 "© ولكنن ذلك :سألة مختلف:فها كما يننا في 
هامس سابق من هذا البحث ٠‏ 


)1١7(‏ مجالس ثعلب ؟9؟ 
)١161(‏ طبقات الزبيدي 6 


والطريق إلى اكثاتن سبوب ةالأعين #الأوبيو»ه لعا وو لع هرا 
ما انق ولم .يراه علمه اح والكنه كبا تروىق الاخفن نفقسية 


ب 


عرض عله ابوابا منة فقراها قبل ان .يظهر الكتان عند التاس * 


- 


تله 


١ - 
38 


قال على 9 ول من امى عراف كل بست من الشعر وحينة 


5-4 


١‏ 1 ل بذاك 
لاخممش 0 ذا لق |اد” ١‏ 


ويقول عله المازني : كان الاخفش أعلم الناس بالكلام واحذقهم 


ب 


ويقول عنه المبرد : وهو الذى تكلم على كتاب سببويه وشرحه 
وببنه وهو معظم في النحو عند البصريين والكوفين23530. 

وفال عنه الكسائي : لم يكن في القوم ‏ ,يعني النصرييين ‏ أعلم 
من الاخفش » نبههم على عوار الكتاب وتركهم ٠‏ 

وقد أخذ أهل الكوفة كتاب سسوربه عن الاخفش اذ قرأه عله 


1 3 . : - 3 
المسائي سغداد قواهضة سسعان ممار] كنا يقولون7١‏ ف 


ويدو لى أن العلاقة بين سببويه والاخفش لم تكن علاقة تلمذة 
خالصهيل هى 6 صدآ اويا زمالة » فقد كانا بأخذان كلاهما ولكنسسويه 
برع شل صاحه ولهدا الشكثر علية الاحققن ذلك فذهب اله يناظره » 
ثم قال له بعد ذلك ملاطفا : انما ناظرتك لاستفيد لا لغيره » فقال سسموريه 


(1750) نفسن المصدر 96 

)١74(‏ مراتب اللحوبين م7" 

"8 مراتب النحوبين‎ )١8( 

ا )١8‏ تفسن المر جع والصفحة 

6٠١ طبقات الزبيدي 6/! واخبار النحوبين للسيرافي‎ )١51( 


ته +5 تت 


2 


بلهحه المعتدا س1 وابق بها : راني 00 ان 

وناني تلميدي 1 أبو على ميحمد بن المسسير قفطرب ٠‏ وانما 
سمى قطربا لان سسيويه كان ,بخرج فيراه بالاسحار على بابه فقول 
أفما انث قطو من لل 0 والقطرن دوسه ين السعي1؟*') 

وكان قطر بن كسا ريزو 1 بو الطين: اللقوئ: قد سيد ع يوسن 
بن -حسسب ٠‏ 51 حاوظا للغة 5 النوادر والثو س” ا وكانت 
وفانه سة او اه 
دون التومف عند. © فهو يقول. : ومن : نظراء اللسث محمد بن المستير 
المعروف بقطرب > وكان متهما في رآ يه وروايته عن العرب ٠‏ اخبركق 
5 الفضا ل المندري اه حصر 53 الساس 5 من تحنى فحرى 96 
مجلسه ذكر قطرب فهحته ولم يعباً به ٠‏ 

فل 3032 أ اسحاق الزجاج بهجن من مذاههه في التحو 
أقاءاسية الى الخطا فيز" 2366 ن 

وذكر ابن الانشاري من مصلفاته : معاني القران 1 و كتاب غر يب 
الحديث و كنات الاصوات و كتاب الاشتقاق والنوادر والاضداد وخلق 
الانسان والقوافي والازمنة والمثلث والعلل في النحو » ويقال انه أول 
هن افرد العلل أن 0 0 
)١11(‏ اخبار ار 1 
)١55(‏ أخبار النحوبين للسيرافي /؟ 
)١515(‏ مراتب النحوبين ا" 
(ه5١)‏ تهذيب اللفة ١/.؟‏ 
)١115(‏ نزهة الالباء ؟11 


اكاب 


#اؤلآت سوق الكتا ح تسو #الغىء كتانف السينتة سق 
الكتاب : وصوله البنا ‏ مادة الكتان : موضوعاته ‏ با التتواغله... 
الصطلحات - قبمة الكتاب - أقوال 0 
ونسخه الخطية ٠‏ خاتمة ٠‏ 


كتاب سسويه ‏ في حقنقته ب ثمرة لاضحة لكل الجهود 
والدراسات النحوية التى سبقت سبويه وادركها هو ممثلة في مجالس 
شبوخه ومحاضراتهم » نم وهذا فق غير يسير ما أضاف الها من 
تحلشلات للاساليب العرسية والتراكب اللغوية » واستقصاء للانه 
الصرمة > وما كان يعلل به الظواهر الاعراسة واللغوية » معززا كل 
ذلك بما كان يأخذه سماعا عن الاعراب الذين كانوا يفدون الى البصرة 
فللقى بهم على مشارفها متلقما عنهم مشافها اياهم » متخذا مما كان 
يسمع منهم مادة للاستشهاد والتحليل ٠‏ 

والحق ان كناب سسويه » في جملته » يثير في ذهن الانسان 
تساؤلات كيرة » ربما يهتدي للاجابة عن بعضها الا أنّه بدون شك 
بطل عجائرا امام الكتى مهاء لأبتر ف سيف مقفية الى الآبابة عنيا» 

ولفل أول مايتبادر الى الذهن أن يتساءل المرء عن الزمن الذي ألف 
فنة سسوية أكلابةا آذ الفترة التارريخية التي اقترن بها الشروع بهذا 
العمل الضخم > هل كان ذلك في حياة شسخه الخليل أو بعد ممائه ؟ 

وكم من الوقت استغرق تأليف هذا الكتاب ؟ 

وهل انم ذلك قبل رحلته المعروفة الى بغداد أو بمدها ؛ 

واذا كان قد ألفه قبل ان ,يرحل الى بغداد » كما تقول ظواهر 
الامور » فلماذا تركه دون ان يضع له مقدمة أو خطبة كما اصطلح 
عليها القدماء ؟ ولاذا لم يجعل فيه خائمة أو ما بشسه الخائمة 
اإيذانا بانتهاء ماحث الكتاب واختتامها ؟ 


تكون 


بابي 


بل لم لم اكير لداتيئسسة تلوق عتوانا عليه تمسزا له عن عيره 
0000 

م سال هل امل سسوابة إكتامة على اتح أو رآ عله أحد 0 

اذا كان الحواب بالنفى كما يقول الرواة فمن اين عرف الناس 
امره بي حياة سببويه حتى كانت المناظرة ببنه وبين الاصمعي يسبب 
اختلافهما في تفسير بعض شواهده ؟ وماذا كان سسويه يقرىء تلاصده 
في حلقته النىي كان يعقدها في اللمسيحد ؟ ثم لم لم يترك سيبويه اثرا 
اخر غير هذا الكثاى ما دامت معارفه اللغوية ‏ كما يوحى بذلك كتايه ب 
تع لكل فروع علم اللغة من نحو وصرف وأصوات ولهجات 


وي 6 


وكيف خطر لسسبويه أن يضع كتابا في نحو الف ورقة في عصر 


لم يكن الناس فيه مهيثين لمثل هذا الححم ف التالئف ؟ هل ترك 
هه ماعيع الكتبيات منفرطة العقدا ثم جمعها 


ونسلتها من ورله عنه من تالاصيده 533 سشتج ذلك بعص المماصر بن 
أستناء !الى مادو 8 بعص الابواب من الخلطل ؟ 


هذه التساؤلات كلها وغغيرها 'تتوارد على خاطر الاسان وهو 
يتفكر فى أمر مسويه وأمر كابه الذي خلتفه فملأ الدما وشغل التاس 
مخلفا وراءه مكشة ضحمة تزخر بشروحه وشروح نواعت وعا كنب 
عليه من “عمقا نت واستدراكات وردود وممختصرات واتجريد لاحكامه ٠‏ 


(*) قال الاعلم : وأما كتابه الجاري بين الناس فلم يصمح انه انشأه 
بعد كتاب آخر قبله ؛ على ان ذلك قد ذكر . نفح الطيب 
/ 57 


55 2ه 


متى آلف سيبويه كتابه ؟ 

يدو لى ان هذا السؤال يحمل في طاته نوعا من التغاضي عن 
مدلول كلمة تأليف > ويحمل أيضا تمجاهلا لطبيمة كتاب سيبويه ٠‏ 

قاذ كنا ريق يكليلة #الفن امسر بن يادة الكان وعرحب الضوالة 
وأيواية”7 قلا اريت أ عسوية عكف على ذلك بعد وفاة شيخه الخلل 
عام 15٠‏ او ١1/٠‏ ه على اختلاف الروايات ٠‏ يؤيد ذلك ما روى عن. 
ابي اسحاق الزجاج (ت ١1مه)‏ عن القاضي اسماعيل بن اسحاق 
(ت *4اه) عن نصر بن علي (ت٠78ه)‏ عن أببه علي بن نصر 
(ت لالماه) صاحب سسويه وزمله في الاخذ عن الخلل »> أنه قال : 
فال لي سيبويه حين آراد أن بضع كتابه : تعال حتى نتعاون على احاء 
علم الخلل7') 28 

ويؤيده أيضا تعقيب سسويه بعبارة رحمه الله بعد ذكر الخلل 
في جملة مواضع من كتابه ٠‏ 

ويؤيده أيضا ما رواه ابن قتسة (ت كلالاه) أنه قال : سمعت 
الاخفش يقول : كان سيبويه اذا وضع شيا من كتابه عرضه علي وهو 
يرى أني أعلم منه » وكان أعلم مني > وأنا اليوم أغلى مننة"؟ » 

«المعقول ان .بعرض سسويه على الأخفشس ها يكنة.عاق فاق 
الخليل لا على عهده » لانه كان أعلم منهما كليهما ٠‏ 

ولابد” أن تكون عملية التأليف هذه في مفهومها الذى قررناء - 
هد استغرفت سنوات عديدة من حاة سيبويه » بل لابد ان تكون ظلت 


شاغله وموضع اهتمامه حتى آخر حاته ٠‏ 


)1( مقدمة الكتاب ب حقية عبدالسلام مأوت ان رن 0000 5 
9 الطرف])م وطيقات الربيدي 4 


560 هه 


واذا كنا نرريد بكلمة تألف انهيئة المادة الاولية للكتاب في صورتها 
الاق من طير تماق أو كوو افمهاالاقاك مه أن هذ المملية جداعا 
مسوية عل عيد تسق الكلبل مذ أن كال ستقيلة دون ما يسمع 
منه من شروح واجابات على اسثلته واستيضاحاته ٠‏ 

ونحن نعرف 9 صفحات الكتاب نفيض بعسارات مثل » واسالك 
الخلل أو وسألته أو قال الخليل أو قال أو وهذا قول الخليل 

ولابد أن هده المحاا لس التي كان التلميذ يدونها عن شبخه هي 
اللي اصحت سما بعد المادة المعتمدة 2 فى التاق سنسوإبة قُ مصمونها وي 
الفاظها » ولم يكن عمل سسويه ها بحاوز اعادة صاغتها مكملا ذلك 
بتحثستها بما يساعد على استيفاء جميع جوانب الموضوع وأطرافه » 
مستعنا على ذلك بما سمعه من شوخه الاخرين او من الاعران 
الذين كان ,بلتقي بهم فيشافههم للاخذ عيب 

17 ذلك اذ ذأكرة سحوعه لا حكن 1 تنسع عد سينا كر 
قدرته على الاستظهار خارقة ‏ لكل ما دون في كتابه من نقول عنالخليل 
أو عو شبوخه الاين > ولا يمكن أن اتكوق هتني الذاكزة سرصية 
فما ملا به كتابه ‏ الذى قارب الف ورفة ‏ من قواعد نحووبة وصرششة 
عع للمفردات نجاوز المات وضيها الغريب العوريص > وشواهد 
سئي ن التعابير والحالات الاعراسة قعرا أو فرانات أو ترا 


(ع) أرحوا واس عاتن ازية القاوطور سيدق الكتابة 
فحسبه أنه استوعب في كتابه كل قواعد النحو والصر ف وغيرهما 
من مباحث اللغة » فلم يترك بعده زيادة لمستزيد , ولا يتيسر 
ذلك لمن لا بملك عبقربة نادرة وذكاء حادا يمكنه من استيعاب 


جوانب هذا العلم . 


- اد ” 


والفاظهم 5< 


فهذا جين.لنا أن بهاية الكنات كانت مع الخليل » وأن ولادته 
اك تل يحصور سسو به محالس الخلل 2 عنه انأ ها لمع 


ومسكمالاً ها يريك أن سرك ٠‏ 

شكون الوهت الذي استغرقه تاليف الكتاس هو الفترة الممتدة من 
بذاية تلمدة مسووبه الخامل حتى مغادرته البصرة متواعدها افحنى ياد 
على نية العود الى كتابه مرة أخسرى مستكملا ما بقى فبه من نواقص 
بسسيرة 8 قير عاق آرن مثقه كانت #رجيه أله لوال بنه وبيئ ما عقد 
عليه العرم ٠‏ 

وبهذا 2 نكون ود ١‏ نققنا مع مما إبروابه القدماء هن 3 سمو رده 
وضع كتاباً في آلف ورقة من علم الخليل ”؟» وانه عقد أيوابه بلفظه 
ولفظ الخلمل” 2 وان عامة الحكاية في كتاب سببويه عن الخلبل (1) 
وآن أسول الكتاب وسياتله لتعدل 259 , 

ونه اما تحب الذهول الدى ادرك بو نس بن حسسب حان 
لكر أ محميوية آلف كتاباً في ألف ورقة من علم الخليل فصاح 
متعجاً منكراً : ومتى سمع سببويه من الخليل هذا كله ؟! جبئو ني 
يكتابه ٠‏ 
(؟) طبقات الزبيدي 64 
(ه) هراتب اللحوبين 58 


(5؛ أخبار النحوبين البصردين ١؟‏ 
0) الفهر ست لابن الندم أه 


فلما نعطر ف كتايه 506 م حكى قال بحب أن يكون ندا 
الرجل قد صدق عن الخدل قبما بعال كا مدق لما عق عم اكه 
كذلك نتجنب المكابرة التى تورط فبها علب حين كنتب بخطه : 
والأضول والمسائل 90 0 فكانه لا بريد 95 يقر ا مادة هذا 
الكتاب ومحتوياته مما يمكن أن بتوفر على وضعها وجمعها وترتسها 

وصاعتها نيان واحد ٠‏ 
ومن هذا المنطلق أيضا نرفض الانهام الساذج والدعوى الباطلة 

الذين يطلقهما بعض المعاصرين حين يقرر ‏ بعيداً عن الاحساس 

بالمسوٌ ولمة التارخة ب + أن هذا العمل الضحم الكامل الذى لم يسبقه 
سواه لا ,يمكن أن ,يكون من تاج البيئة العربية +٠٠‏ وآن سبيويه قد 

(م) طيقات الربيدىي 69 . 

(,ة) الفهر ست لابن الندم اه . هذا اذا أخذننا عبارة ثتعلب على. 
عبارته هذه على انه أراد أن كثيرين اشتغلوا في كتاب سيبويه 
تعليقات عليه الحقت بمتنه كما يقول ابن هشام فى احدىى, 
رسائله التي أدرجها السيوطي ف الأشباه واللنظفائر 515/5 
ومنهم أبو عمر الجحرمي الذي لست عامة شواهد الكتاب الى 
قائليها وأثبت ذلك في الكتاب ومنهم أيضا شيوخه الذي. 
سمع منهم وروى عنهم مثل عيسى بن عمر وبونس بن حبيب 
والخليل بن أحمد وابو زيد الانصاري وهارون وغيرهم كما 
روى عن آخرين لم بأخذ عتهم مباشرة مثل عبد الله بن أبي. 
الذى ذكره ثعلب ليس مقصوداً على وجحه الدقة وانما على 
التغر ب ٠‏ 


8ك - 


١١ 1 1_0‏ 8 وا بلحل نقذ سه الونوى للق 
سر الإسيدييا عابس لعرن و نا يك من الهو الدين 


ذل )1 أل ا و رقي : التفكى النقوق عتف العرب ( بزئحة 


مجمع اللغة العربية في القاهرة ج 14" ص ١١١‏ كانون الثاني 
ا ولا ادري لماذا بر دبك الكاتب أن تجاهل لمحا أو 
مون ماكتية النساة قبل سييوية عع رسالل أو سات 
فى النحو ©» وهل بكون فقدان هذه اللمؤُّلفات أو ضياعها ميرراً 
كافياً لانكارها مع أن أخبارها قد وصلت اليئا . وهل بفترض 
التكبيب بالحورقه أن كزتوا من النحةة او علماء اليّقة فيقوت 
سيبويه قد تلقى عنهم مبادىء النحو الهندي وأصوله قم 
احتذى حذوها فألف على منوالها كتابه في النحو العربي . 
هذا السبيل . هل كان الخليل بن أحمد أو عيسسى بن عمر 


واوزانها ميا هو مدار الحديث والبحث ف كتاب سنبنوابة ؟ 


.وكيف تأتي للخليل بن أحمد اذا كان بجهمل أصول البناء فى 


المعروف في معحم العين الذي أكمله وحشتاه من بعده تلميذه 


اللسث كما هو مشهور ومتواتر لدى دارسي اللغة ؟ واذا كانت 
فبقرية سيبويه مضافاً ابي مشابر ته وذابة السديدان قد 


ع مسطي بادا إسي. لبن ا 


ان مايظنه بعضهم من وجود تأثير هندي على النحو العربي في 


نشأته وبخاصة في مناهج بحثه ما مهمو الا حكم متسرع لم ببن حت 


:10 ات 


وكان السئه العر سه قر عليها العقم والحمود علو شمر ًا سن 
العلم. والفكر الا" بوحى من المؤئرات الاجنسة ختى بعد ان بدا عهد 
الاستقرار الاجتماعى والحضارى بتمصير المدن وازدهارها ٠‏ ولا 


دري - كانت القدرة على الخلق والاتكار وقفا عا الهنود أذ 


ما 
5 5 5 نض 5 , , 2 ٠‏ 
الاغرريق كما يذهب بعض المولعين بالأنكار على العرب وجحودهم ٠‏ 
وها الذي بقوله هؤلاء الافاضل عن 8 الحاهلى الدى بقع درجه 


هه 1[ ذال الاعه 7 0 ما 21> 1 
ل هم دامت السئه العر برة عاحدزرة عن خلق أخدر والفن ع 
واذا كانت الفنون لا صجل ق الات عؤلاة الساذة فكه 
2 


1 : هر عه 95 0 , 7 ا 5 
يعسيرون العتقر بات العسكر به الي | نحمشها هده الامه و يحدت ثبي 


أدة || 9 (١ ١‏ 3 لج كه 1 5 5 
شادهة الحوش العريه المسلمة وما 3 عل اند بها مَن اجاح 


١ | 8 ١ 5 0 500‏ 8 . - . 5 9 5 9 
الامراطوريات و الدول امحاورة ف سمرعه مدهله ونداس قاد اقدادذ 
5 - 
11د جا 23 
دعر تهم اساريم حدا و حفط هم منز لتهم 3 


واذا كان هذا الناحق يتلل يأن الغترة الرمشة الت يمنتاجها انمو 

الثقافة المحلية حتى 'نتج مثل هذا تكون أطول بكثير من الفترة التى 

تفصل بين أبي عمرو بن العلاء وسسبويه فاننا نقول - وهو .يعر فذلك 

ايضا ‏ أن النحو العربي لم بدا بابي عمرو بن العلاء ( ت 1654 ) 

نل أن آبا عمرو هذا من رجال الطقة الثانة التى أدركت التحو يعد: 
- على أساس من الواقع اللفوي لكلا الشعبين موضوع 
الدراسة | فك , وانظر و الدكتور عمر على دعو ى الدكتور 
من كتابه ٠.‏ البحث اللفوي عندك الهنود وأثرهة على اللقورنسين. 
العرب ؛ بيروت 5/ا15[ . 


ما د 


أذ اوقلت على النضيم والامقواكء مل ينه كال عدالله بن ابي انعناةا 
الحضر مي وعسى بن عمر الثقفي و غير هم مسن أمقذوا عن نحاة الطرقه 
الأوكن من نلاميد أبى الأحسورد (ت 9ع ه) اول من ضبط الصحف 
بالنكن ٠‏ فالفترة الفاصلة بين وقأة 5 الأأسسبود ووفاة سسوبه عام 
٠‏ ها شرة نزريد على قن سخ الزساق وهى كافة ل كشي سها 
قوانيق, الاعزاب. وفوا اللفسة مع بكلا موصن القرآنَ والتسعو 


وغيرهماء 


0534 


تسمية الكناب 


38 


من المعروف ان سيبويه لم .بطلق على كتابه الذى اشتغل في تالبفه 
سئين عدايدة عدا كما جرت الفساية ذلك بان 9-6 المضضنغات على 


عهد سسو يه وشله ه ويعلل الاستاذ النحدي ذلك قئال : خضل ا ان 
سيبويه كان على نية العود الى الكتاب > لان لديه منه بقية ولا .يزال في 


نفسه منه شيء > فارجا تسميته لم .يشا أن يضعها له حتى يفرغ منه 
وسلغ به غاية ما بريد ٠235‏ 


والحق اننا نتفق مع ما ذهب اليه الاستاذ في تعليله هذا » لان 
سسبويه كما هو واضح في كتابه لم يضع له مقدمة أو خطبة كما يقول 
القدماء بين فيها غرضه من تأليف الكثاب ب كما جرت عادة المصنفين 
بذلك ‏ أو الدوافع التي اقنضته أن ,يؤلفه ٠‏ كما أنه لم يختمه بخاتمة 
تشعر بفراغه هنه وانتهائه من مباحثه حتى ولو كانت سطراً أو عارة » 
كما نحد ذلك عند عامة المؤلفين القدامى ٠‏ ش 


ماس م حسم عم لا سداس . - 20 


١١7 : سيبويه امام النحاة‎ )١١( 


ب الا 


فالكتاب بدأ بقول سسويه : هذا باب علم ما الكلم منالعربية ٠‏ 
وين بقوله : ومثل هذا قول بعضهم علماء بنو فلان » فحذفاللام 
برريد على الماء بنو فلان وهى عرببة ٠‏ 

ونؤيده أيضاً قول السيرافي : ان كتاب مسويه لا تعلم امن قن أ 
على سببويه ولا قرأء عليه سسويه » ولكنه للا ماتسيبويه قريء الكتاب 
على 5 الحسة الات 2059 , 

ولا لم .يضع سببويه لمصنفه اسماً لم إيئساً الذرين ورثنوا كتابه أن 
وطتقوا عله ع ية كيج يا ختفه مس٠‏ 131 ارادوا أن 
إيتحدنوا عنه قالوا : كتاب سسبويه ٠‏ ولما صارهذا المصنف مادة للدرس 
النحوئ عل هذى ستن طويلة اعناد النان أن يحتسرواأ سمته 
فيسموه « الكثاب » فقط كما هيعادة الئاس دائًاً فيالميل الى الاختصار 
خقولون #للغي وهم نريدون «امعني الليب.عن. كنب الأعاريب , 
ويقولون « التوضبح » وهم يرريدون ه أوضح المسالك الى ألفية ابن 
مالك » ونحوها من المصنفات في مختلف العلوم ٠‏ 

وكانت هذه التسمية المختصرة هى التىي شاعت ‏ بعد نداول 
عكزار الكتان عل ألستة الثاس في الضرة # فكان يقال فها قرا 
فلان الكتاب فيعلم أنه كتاب سسويه وقرأ نصف الكتاب ولا يشلك أنه 
كتاب سيبويه”” "© فتكون التسمية المختصرة لا تحمل دلالة تزيد على 
دلالة التسمية الاولى ٠‏ 


لالس سنس سي سس سشسس لت يناس سس الس سيييس سس سس س بباتببيايس ا ينح مايصب سيم سحسسي. سس به 


(؟١)‏ أخبار النحوسين البصر بين 9؟ 
)١9(‏ نفسن المصدر 6و 


ب 5 سم 


عشانا الى صاحه بعد تطاول العهد به دراسة واقراء تاكنفوا بتسستة 
عن صاحه قذدعوه بالكتاب وأعسكو] © الا يصيقوانه صفة ولا ببخصونه 
رايهم أن يسعى الكتاب » أما غيزة فلا يشششى أن يسمى به الآ على 
ضرب من التجوز أو المجاملة كما يقول الاستاذ النحدي )١49‏ 

كما أن ذلك لا يسح لنا الاستنتاج بأن « هذا الاسم ظل -خاصاً به 
دلالة على روعة تأليفه واحكامه كما يذهب الى ذلك استاذنا الدكتور 
شوفي ضيف 257 ء ذلك لان وضع الاسماء والعناوين على المصنفات 
أي كانت لا يمكن أن .خض من قيمتها الفنبة أو العلمسة» كما أن 
عاملا في رفع هذه القيمة مطلقاً » ٠‏ 

ولم .يشر الدكتور ضيف الى مستنده حين قرر أن الأخفش 
الاوسط الذى حمل كتاب سسويه هو الذى أذاعه في الناس بأسم 
ه الكتاب » علماً اختص به هذا الملصئف وحده دون بشة المصنفات 
في عصره ٠‏ 

الآ.سمكن أن يكون قير الأحتض هو أول مق الختصر هماه 


يسييمة شا د د سي لس 


ع عع سس يي بي ب ا ا ا سس ا 


١١5 : سيبويه أمام النحاة‎ )١8( 
4 : المدارس النحوبة‎ )١5( 


م ب ا 


الوافع قا 1 تيتطيع أن بترم يقيء سخ دللهسا ونا لا نملك 
1-0 لثار يخي على 590 الدعوى ع 7 أ تكون 57 القضمه مما 
تمارف علمه الناس ى عموا آلا قصداً ع وانهم كانوا يقولونها دون أن 
بقصدوا الى ثىء من هذا الذى ظنه الماحثان الحلملان ومن “ابعهما 


0 رابهما ٠‏ 
وعلى هذا فلحن نرفض أبضاً الاحتمال الذي استظيره بعض, 
الاحثين حين قال 2 لال سسيوبية غوة « الكنان 4 غلم غل كتانة. 
شع بر بدك بد معنى الجامع اذ / ات الشىء بمعنى جمعه » وقد 6 
سمه العو 3 "داك ادي معدي ورم 


ونا دما عد قورتا ج امقادا؟ الما عو واشحم من أجر الكتاب 
وانفاقاً مع كثير من القدماء والمعاصرين ‏ أن سسويه مرك كتابه دون 
أن يضع له مقدمة أو خطبة كما ,يسميها القدماء فلا بد لنا أن نناقشس 
ما اعترض به الماحث المتقدم على هذا التقرير حيث زعم أن « الكتاب 
بدأ بمقدمه ولكنها ل لست كما يطلب اللاحثون البوم « مقدمة تشسر ح 
الألساك م يوقا عي له المقدمات التي تتناول الحدديث عن بعض 
مبادىء العلم الذي تقدم له وشرح بعض مصطلحات هذا العلم مهدا 
لاستعمال هذه المصطلحات في متن الكتان ٠‏ وهذاما فعله سسويه في 
الصفحات الاولى من كتابه > وما أخان ان ألعدا كول أن خدعه 
سيويسل أبن سويد عي ممباكل ما مو تسبة لقم 


(15) د . مازن المبارك : الرمانى التحوق . 


16 حت 


د و 230 5 3 5 1 
وناول مسا نل عامه سمه ويعر بما بعخر #«صطلحانه واف 0 


وهذا الذي عده الما, ركمقدمه هو مجموعة مباحث يتا ول ويه 
ها « الحدديث عن أقسام , الكلم وحركات الاعراب والبناء أو مجاري 
واس ر الكلم وعن المسند والمسلد الله وعما بقع نن الكلساك من 
لجلا في اللفظ وانفاق في اللعيون 2« 5 انفاق فى اللفظ واختالاف فق 
الفنى أ او اختلاف فيهما جسعاً » وعما يري اللفظ من آسبات الدك 
والحدف وها بلحق با معنى من حسن 9 شبح أسيتفافة 5 اخالة 

ويم ذلك بالحديث عما يحتمله *(١‏ اد 


- يد 0 


صر ورات 

وهو في مجموعه يشمل سبعة أبواب من رطا الكتاب ٠‏ فهل 
تقل أن نسمى كل هذه السبعة الابواب مقدمة للكتاب > الست هى 
تبهيداً ومدعلا للكتاب أوالموتسوعاتة العامة فى الاسماء والاتمال 
واليحروف و لابه الصر قمة والاصوات وغيرها من مباحث الكثاب ِ 

وهل يكون كل هنذا التمهيد مقدمة © 

لم 0 25 من الباحثين و يكون سسبوو يه قل مهد لمماحث 
الكتاب التفصيلية بمدخل في المادىء !١‏ عامة للقضايا التي .يدور حولها 
كاي ولكنهم انكروا أن 5 للكتاى مقدمه كتنها سسبو به 5 غيرهء 
وفرق بين المقدمة والتمهد كما نعلم جمئعاً إه 


واغل. يمك أن إيندا كنات سنوية بقوله : هذا باب علم ما الكلم 


0 امسق الساتق كن 31؟ 


ب شلا سم 


ولكتها الست كما .يطلب اللاحثون اليسوم آلآ يكوق ذلك اغراباً في 
الدعوى لا مرر له ؟ 
وصول الكتاب الينا ( سئدة ) : 

يتفق عامة مترجمي سسويه ومؤرخي كتاية أن هذا الكتاب لم 
يسبل التاالا من ظ يق والح فى طرق الأجوس 29 و فسيع 
رواياك الكتاب تنه الى الأخفش ٠‏ يتحلى ذلك في جع نسخالكتاب 
الخطة ٠‏ ويتحلى في قول السيرافي » والطريق الى كناب سسويه 
الأخفش > وذلك أن كتاب سسويه لا نعلم أحداً قرأه عا لبهى سسويه ولا 
قرأ علنه مويه » ولكتهلا ماب ,سسوية قريء الكتات على أمن 
الحسن الأخفش ٠‏ وكان ممن قرآه أبو عمر الجرمي صالح بناسحاق 
وأبو عثمان المازني بكر بن محمد وغيرهما © ٠‏ 

ويروون أشا عن الأفكن قوله : ان الكنسائن الى البضيرة 
نسأني أن أقرأ عليه أو أقرئه كتاب مسييويه » ففملت > فوجته الي 
سان م18 '» وييقولون انه قرآه غلنه سرأ + ْ 

وفي مسألة ظهورالكتاب بين الناس وشيوعه لديهم قصة يتداولها 
أصحاب التراجم مفادها أن الأخفش لا رأى أن كتاب سسبويه لا نظير 
له في حسنه وصحته وانه جامع لأصول النحو وفروعه استحسنه كل 
الأمتحسان #.فقنأل أن آأبا عمر الحخرس وأبآعثمان المازني. ب وكانا 
رشقين ‏ 'نوهما أن أبا الحسن الأخفش قد هه" لامي لكاب 


م 


(1): اتخمار الفحويين التسبر يق 9" ونزهة الالباء 46 
(15) أخبار النحوبين .؟ »© ومراتب النحوبين 6 وطبقات الزبيدي 
6 ونزهة الالباء م 


ب ثلا به 


فيه ققال: اعطدهيا للآخر كيف السسل الى اظهار الكتاب ومنع 
الأخفثئى منادعائه ؟ فقال له أن نقرأه عله » فاذا قرأناه عليه أظهرناء 
وأشعنا آنه لسسيبويه » فلا يمكنه أن يدعيه ٠‏ وكان أبو عمر الجر مي 
موسرآ وابو عثمان الماز ني مس1 2 فرغب أبن عمر ار مي أبا الحسن 
الأخفشن وبذل اله عسيثاً من المال على أن. 'يفرئة وأبا عثبان المسارني 
الكتاب ٠‏ فأجاب الى ذلك وشرعا في القراءة عله وأخذ الكتاب عنه » 
وأظهرا أنه لسسويه وأشاعا ذلك فلم يمكنا أبا الحسن أن ,ندعى 
الكتاب فكانا السبب في اظهار أنه و8 » ولم يسند كتاب 
بسوية البة آلا ديق يسام غ فو كلو الطرق سسقة 3 1 


تمسو إدة لبوا وا دون أن الرعط ل 1 واحد مؤيدا سيا سيق 
تلمذوا على سيبويه مثل قطرب وغيره » أو ممن قرا عليهم سمبويه 
قشل بو بس وابي زريد وهم عمروا بعد سسموإبة سئوات ٠‏ 
ورسحق لنا أن "قيال عاذ( كا سعوية خرى» طلاق بعلت 
التي كان .يعقدها لهم ٠‏ ألم يكن يقرأ علهم : فصولا أو أبواباً من 
مماحث الكداب الدون كان عاكفاً عليه ستين طويلة ٠‏ 
مضر يده بل الدريسن انط ألاع فصل الى أعلير العقر عع مناسرية 
2 الواضح أن هذا كان ظناً من المازني والجحرمي » ولم بكن فينية 
2-6 يعي اعت تصار اإيه التي مير 
(11) نزهة الالباء 6.* 


وانها اكات موضوعا للحدل قُُ مدا لس القوم وانواديبهم »6 شهك بذلك 
تاظرء ويه الأسى سنن على انه يظالقه في تشبوين, معن :شوامد 


وض عع له انها سا مكالف ناوه امود لكاب “كن 


انا 585 عن الريائي فوله : سمعت الإأسمان يقسول :3 كان 
سسويه اذا وضع شيئاً من كتابه عرضه على" وهو ,برى لي أعلم منه » 
وكان أعلم مني » وأنا البوم أعلم 7 الي" 
وهذا أغير غير مسشعد »م ذلك لان الأحسن كان زمبلا لسسويه 


| 


عوا ب#«رسمه 


سن هنه > قلا غرابه ان ستاس مويه براي الاخفثن في عسائل 
الكان + 


لع اي أوعن الآ عتافتساق قشر لسسويه حول عدد من 
المسائل وو والصرفية مائلة في الكتاب ٠‏ 

من ذلك قولسسبويه في بابالاضافة (النسب) الى بناتالخرفين : 
فمن ذلك قولهم في دم دمي وفي يد يدري" ٠‏ وان شئت قلت دموي 
ويد وى كما قالت العرب في غدر غد وي كل ذلك عربي” ٠‏ فان قال: 
فهلا” فالوا : غد وي » وانما ,يد وغد كل منهما قعل » ستدل على 
ذلك بقول ناس عن العترف:: انك و » ,بر.يدون داع كال 
الشاعر : 


دما الثامو' الا كالديار وأهلها 2 بها يوم حلّوها وغدواً بلاقه2 "© 
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(9©) المعارف 51 4 مراتب النحوبين »؛ طبقات الزبيدي /ا” 
(1؟) الكتاب 1/95/ 

ء ثلاات 


والذى تعرقه .مق تقل التحاة: أن الذى قال غد وي بأسكان 
النال ق السب لل كتدوية بى باسكا الدالق التس:اق يدعو 
الاخفمن ٠‏ فمدقه أنك اذا رددت المحذوق في ايد وغد ترد العين الى 
أسلنا قر السكوت تقول فُ في : بد ف ٠‏ واستدل على مدذهه بأنهم ا 
رووآ الحذوف فى كل هه رذتوعا الى أضليا عن اليكون تالو #«غدوء 
واستدل اهيا بالست الدى - سسويهة قلغل سسويه مويه نال * كي 

كنا لانستطيع القول ان فراءة الاخفش لا كان يعرضه عليه 
مسق هه .افو أنؤاتب الكتاب وفصوله كانت الوسيله لان يقنني الاخفشس 
نسخة له من الكتاب » ذلك لان الكتاب كما نعلم في الف ورقة م وليس 
عيج التقون. أن يكون سسبوية عوطت كله عل الاحتقن :وان الاحفشين 
كان يستنسخ منه ما يعرضه عليه فكون له نسخة خاصة من الكتان ٠‏ 

ولاك الآ السعةاالى. ايدنا عع الكثان كه هله واتهنا 
صوبةومرمة بحبث لانظهر عليها اثار اضطراب أو خلل ذى بال م كما 
أنها خالية من السقط أو الخرم » وهي وان كانت خالية من مقدمة 
أوسكائمة فأودلك لأينافنا إل القول :انها لبسق ف أسكيا#سةةالمتفياو 
منقولة عنها * ولكن كيف اتنهيا للاخفشس أن تقع له نسخة من الكتاب 
جل بود ل طر أمعل التاق ول ودس عليدة 

اننا نواجه في ذلك خبرا منقولا عن الاخفش يعقب شه على حكاية 
الناظرة المعروفة بين سيبويه والكسائي فيقول : فلما دخل (سببويه) الى 


(15) انظر رأي الاخفش واستدلاله بالبيت في المقتضب 0/7 »> 
المنصف 15/١‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 01/75؟ 
( رسالة دكتوراه على الآلة الكانبة ) لكاتب السطور ٠‏ 


شاطيء البصرة وجه الي فجثته فعرفني خبره مع البغدادي وودعني 
ومضى الى الاهواز فأقام سسويه مديدة في الاهواز نم هات من درب 
أصابه » وما قتله الا الغم لا جرى عليه 9" "2 ٠‏ 

ألا يحق لنا أن تساءل لاذا اختص سسويه الاخفش باهتمامه 
حتى بعث اليه لبجيثه الى شاطيء البصرة ‏ حين لم يشا ان يدخلها 
استحاء مما وقع له مع الكسائي ‏ فبخبره بما جرى له مع الكوشين. 
نم .بودعه ويمضى من هناك الى الاهواز ؟ 

الا يمكن ان يكون سسويه قد خلف عند الاخفش سخة الكتاب 
على أمل العودة الى النصرة عق أن تكورق أ ارقت نيه التاسن 
اق اسبيةة سيبوية 5 وهنا متؤال. #تضية الطروقف والملابسات التي تحبط 
بقضية وصول الكتاب البنا وما .يدور حولها من نساؤل ٠‏ اننا لم نشأ ٠‏ 
الاجابة عليه لانه لبس لدينا قرينةواضحة مقنعة نسح لنا اختدار الجواب. 
مدا أو ايحابا ٠‏ 


مصادر كتاب سسويه : 
الحديث عن المصادر التى اعتمدها سسويه في تأليف كتابه أمر 
يقتضنا العودة الى ما ذ كر ناه ل اولاني شبوخه الددرين أخذ عنهم فاكثر 
الاخذ ولازمهم فطالت ملازمته لهم وبخاصة شيخه الخليل ٠‏ 
المعروف أن سيبويه اكثر من النقل عن الخليل > وهو في نقله 
ع الخدل. .كرود بين بذ كر اسمه صراحة ‏ وتشهد ذلك في حوالي 
7م موضعا أو الاشارة الله بقوله 8 وسالتة أو ورعم أو قال أو 


سم ممم سيم ال ميسسستتت ست ميته 


(15) طبقات الزبيدي ٠7١‏ 


ب ١ق‏ لهس 


6 » وبلغ مجموع هذا وذاك حوالي اله موضعا!* )اه 
ويرى الدكتور المخزومي ان للخلل آراء وأقوال كثيرة بل 
اكثر مما بيه سيبويه اليه وهي ممثوانة في الكتاب وان سسوويه لم ,يذ كر 
لخدلل رآيا الآ ليان غا خالفة الخليل فيه غيرء #افيو لا سنقتنى مرخ 
الكتاب شيثًا الا ها نقله سيبويه عن يونس وعبسى وعبدالله بن أببي 


اسحاق واي عمرو بن العلاء وغيرهم ؛ وا كان. لسيويه بن ازاء 
خاصة عارض بها الخلل أو رجح بها مذهبا على مذهب0 © ٠‏ 

وأثر الحفيل في كاي سييوية الآ ينضح بق عرش الموشوغات 
او شرح الابواب وانما .ينضح في تعليل الظواهر الاعراية وتحليل 
التعابير والاساليب الكلامة مستشطا تصسيرات جديدة قاسا على تعابير 
مسموعة عن العرب 7 © ٠.‏ 


على آننا نحد سسويه ينقل في الكتاب مجلسا من مجالس الخليل 


مع طلا به وما جرى شه من محاورة يله وسهم ٠‏ 


ففى «باب ارادة اللفظ بالحرف الواحد» بقول سسويه بعد 


العنوان مباشرة : قال الخليل بوما » وسأل أصحابه » : كيف تقولون 
اذا أردتم أن انلفظوا بالكاف التى في لك والكاف التى في مالك والباء 
التي في ضرب ؟ 


أن بذكر قائله فهو الخليل . أخبار النحو بين البصر بين ب 
(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي للدكتور المخزومي ؟؟؟ وسيبويه 
امام النحاة ؛ابل 
(8؟) المصدر السائق .,»؟؟ 
(.8) نفسن المصدر 55179 
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فل له : نقول : باء كاف ٠‏ 
فقال : انما جثتم بالاسم ولم نلفظوا ٠‏ وقال : أقول : كه وبه. 
فقلنا : لم الحقت الهاء ؟ 
فقال : رآيتهم قالوا عه » فألحقوا هاء حتى صيروها يستطاع الكلام 

بها » لانه لا يلفظ بحرف ٠‏ فأن وصلت قلت ك وب فاعلم يافتى > كما 
فالوا : ع يا فتى ٠‏ فهذه طرريقة كل حرف كان متحر كا ٠‏ وقد يجوز 
ان يكون الالف هنا بمنزلة الهاء لقربها منها وشبهها بها فتقول با وكا 
كما تقول إنا ٠66.٠‏ ثم قال : كيف تلفظون بالحرف الساكن نحو 
د داء» عالامي وباء اضرب ودال قد ؟ 

كك 00 

فقال : أقول اب واي و اد » فا لحق ألفا موصولة ء قال : كذالكه 
اراهم صنعوا بالساكن » الاتراهم قالوا : ابن واسم » حيث اسكنوا الباء 
والسين » وانت لا تستطيع أن تكلم يساكن في أول اسم كما لا تصل 
الى اللفظ بهذه السواكن فالحقت ألفا حتى وصلت الى اللفظ 
ها عدو 20 

فهذا الاب الذى ينقل فشه سسويه عن الخليل محاورنه مع طلابه 
يتضح فيه عرض للموضوع وشرح لادة البابٍ » وهو خلاف ما اعندنا 
أن تحده له حين يذكر اسمه 'نصريحا أو 'نلميحا » فهناك غالبا مانراه 
مسؤولا وقد نحده أحانا سائلا ٠‏ الا انه لايشغل مساحة واسعه من 
الاب على نحو ما وجدناه في هذا الاب الدى نقلنا شيدًا مله ٠‏ 


لسلسم لتكت لسسمسسة ستشيسشسميةة - مده 
05 ١س‏ لس سسسلمة ا ممما - مه مضت سمس هسه سياد 


(1") الكتاب 1/1" 


ب "ىم اس 


وياني .بونس بن حبيب بعد الخليل في كثرة ما نقل عله سيبويه 
والاشة الصرفيه ٠‏ 

نهو سمل عنه ىُِ حوالي مني هوضع وار ها يكون بوسى 

وبي ابواب التصغير ينقل سسويه عن .يونس بابين كاملين من 
أبوابه ويقول بعد « باب تصغير ما كان على ثملائة أحرف واحقه ألف 
التاسث بعد الف » : وجميع ما ذكرت لك في هذا الباى وما أذكر لك 
١‏ : ٍ عرسا 
في الاب الذي إيلية قول يونس”” ') 

كما ينقل عن ابي الخطاب الأخفش في سبعة واربعين موضعاً » 

1 3 520 

ويغلب على ما ينقله عنه طابع اللغة ولهجات العرب” ') 


وبنقل عن أبي عمرو بن العلاء في أربعة وأربعين موضعاً وعامتها 
في القراءات وهو ينقل عنه مباشرة واحمانا بواسطه خرن فلل 
0ن / 

كما ينقل عن أبى زيد الانصاري في 'نسعة موا فوع مسرل 
يذكر اسمه صراحة في الكتاب مطلقا » ولكن ابن قتية ,بنقل عن أبى 


حائم أن" آنا زيد قال له السسياند أي مسجلسي وله ذؤاتان 


(؟؟) الكتاب 566 

(؟) الكتاب ٠١5/6‏ 

غم الكتاب 59/١‏ 4 1541.9 4 هل؟ 15/54 1.6 52م 
/الم» وغيرها . 

(ه؟) الكتاب 597/1١‏ 2 5/رها 


ب ثم - 


امسق قوك ٠:‏ براي عن ا عد داثة فانما ابن 

وسبيويه يقول في بعض المواضع : وحدئني من أئق به أنه سمع 
عربا يقول2©7"9 ٠٠مه‏ وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من 
اين أ ووه ريطف ذلك أن الططابي قس لق امن ال 
6.. وهذه حجج سمعت من العرب وممن يوئق به يزعم أنه سمعها 
من العرب”” 2 ٠‏ 

ولكننا بعد مثل عه الارة عند غير سيبويه من النحاة»فالانخقتين 
مثلا في كتابه «القوافي» ,بردد مثل هذه العبارة واخبرابي:من اق به 
أنه سمع وبو.ء. أحشيوانا بونس وغيره ممن يوق به ٠٠‏ وأخبرني هن 
أنق به عن العرب” 2 ٠‏ 

فهل يعني الاخفش بذلك أبا زيد أأيضا وهو معاصر له كما نعلم» 
وكان وفانهما في وقت متقارب ٠‏ لانستطبع أن رجح ذلك ولا أن 
نرفضه » وان كان الذى يغلب على الظن انه ,يريد به آبا زيد احيانا وغير 
أبى زيد أحبانا أخرى » لان الذين يوائق بعرببتهم أو بنقلهم ليسوا قلة 
في ذلك العصر ‏ عصر الاهتمام بتثقية اللغة وتجنب اللحن ٠‏ 

وكذلك الامر مع مبيبوية © فهو خين يتقل عن أي زيد في بعش 


بل س|يتهب. 


() المعارف ».عه » وانظر مراتب النحوبين ؟5 والقفطي ؟/.50؟ . 

(9”) الكتاب 5875/19 

(م*) الكتاب 585/١‏ 

(9؟) الكتاب ١/ه7؟‏ 

١195/١ الكتاب‎ )4.( 

(١؟)‏ القوافي للاخفش ٠‏ 4 6 ابن 6 976 4 إلى ع يذ ؟ 
!١!© ٠‏ وغيرها. 
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المواضعم يكني عن بمن .يوانق به ولكن ذلك لا يعني أن كل ما ورد من 
هذا القبل «المعنى به ابا زيد فقد يريد سيبويه بعبارة من إبوانق بعريبته 
حائرين امام ظاهرة التكنة عن ابي زريد بمن يوق به وعدم التصرريح 
باسمه في الكتاب مطلقًا ٠‏ 
على ان سسبوربه ينقلعن غير هؤلاءالشسوخ مادة لغوية يعزوهاالىمناخذ 

عنهم من الاعراب ممن كانوا بفدذون الى اأبصرة قُُ سوفها المعروفة 
بالمربد وهو ,يحتج بكلامهم أو يستشهد به في مواضع كثيرة من كتابه ٠‏ 
وفي مناظرته مع الكسائي رفض نصب الضمير بعد اذا الفجائية قائلا : 
أما عرب بلدنا فلا تحرف الا هو هي © ٠‏ وهو يريد بهم عرب 
البصرة الدين بيقدون المها ممن ,بحتج بكلامهم وبإؤخد عنهم ٠‏ 

وعوق قل يبقول أحانا 5 و سمعنذأةه من العرب يي © © » 
وانا تدفنعدا هن يوق بعر بسله بقول 3 خلق الله الزرافة إبدابها اطول من 

2 
رجاها” .ى 

والواقع اننا لم نقراً في نراجم سيبويه ما يشير الى انه رحل الى 
اللادية ولقى فيها القبائل والاعراب كما فعل شسخه الخلل وكما فعل 
بو سس وابو عمرؤو دن العللاء والاصمعي والكسائي والفراء .9 


(؟1؟) طبقات الزبيدي الا 
(؟؟) الكتاب 55/١‏ 
(؟) الكتاب ١/ل/ا/‏ 


الغرتن شف هندا الشغره » يدل دلالة قاطعة على أنه ومن أن بوادي 
نج والحتخاز .متل استاذء التحللق 3 9ب 

والحق اننا لا نستطيع الاطمثنان الى هذا الاستنتاج > فلو كان 
سببويه رخل الى الباذية لمشافهة الاغراب في ديارهم والاخذ عنهم لتقل 
ذلك عنه كما نقل عن الخليل وريونس والكسائى والفراء » ولحدد لنا 
سسبوبه بعض القبائل التي سمع عنها ونزل ببنها كما فعل الفراء في معاني 
القران مثلا » وهذا شيء لانجده في كتاب سسبويه بل كل ما جاء من 
ذلك تعابير عامة لاتعني أنه أخذ عن قسلة بعينها من قبائل العرب » بل 
الراجح أنه سمعها عن شيوخه الاخذين عن العرب أو عن الاعراب 
الواودين الى البصرة ه وما يمال من اثنة لكرافة العرب وثهم 
مقاصدهم” “2» لا يعني أنه رحل الى اللادية بقصد الاخذ عن العرب 
قٍُ ديار هم ومواطتهم : 

هده هى عامة مصادر سسويه التى عق عنها ممثلة فى شسوخه وها 
أملوه عليه 3 استملاه هو عليهم » 25 شما سمعه عن الاعراب 
الوافديين الى البصرة ,يضاف المها هذا العدد الغزير من الايات 
القرآنمة وقراءاتها المتعددة » وهذا القدر الضخم من الشواهد الشعريه 
والنثرية منأمثال ومحكيات عن العرب مما جعل كتابه فنعا فاضا 
المادة اللقوية الفزيرة والاسالدن المتنوعة حتى صار مرجعا لاغل. اللغه 


(ه؟) المدارس النحوية ره 


00-7 


مادة الكناب : موضوعاتها » ترتسبها 

يضم كتاب سسبويه بين دفشه مادة غزيرة ومتنوعة في علوم اللغةء 
فهو نتضمن ضاحتث واسعة في موضوعات التحو تسمل آبوات الاسماء 
والافعال والحروف وما بيترتب على تركيبها مع بعضها مسن أساليب 
كلامية تمثل فيها ظواهر الاعراب المختلفة من رفم ونصب وخفض 
وجزم > وظواهر الحذف والتقدير فى أجزاء الحملة ومكوناتها ٠‏ 

ويتضمن يكنا حلحن وامعة فى موشوعاك: السرق: من أبننة 
وصيع للمفردات فاسية وغير قاسسة » وسواء كانت هذه المفردات 
أسماة أو قال سباامو مدان لعلم الصرف ٠‏ 

ويمكن ان يقال ان هذه الماحث التحوية والصرفية استوعنت 
جميع |االابواب والموضوعات التى يتناولها هذان العلمان » وأن العلماء 
الذين جاءوا بعد سيبويه لم يضيفوا الى ما قرره في كتابه من قواعد في 
هدين العلمين الا ما لا خطر له الامر الذى جعل المازنى يقول منذ 
وقت مبكر : من أزاد أن يعمل كتابا كيرا في الندحو ند ا سي 
فليستحي”7 2 , 

والواضع أن.جلعة. الأية الشرقة فى كاب يوي كل 
مرجعا مهما من مراجع اللغة ومفردانها وغريب الفاظها ٠‏ 

يقول الزْ"جاجٍ : اذا تأملت الامثلة من كتاب سسوية تصنت انه 
أعلم الناس باللغة2* > ٠‏ وريقول النحاس نقلا عن الممرد : ان المفتشين 


(/51) أخبار النحو بين 5؟ 
م؟) مقدمة الكتاب ص / طبعة عند السسلام هارون ©» وخزانة الادب 
4يف 


من أهل الفرينةا:ومن لة الممرقة باللعة تغوا على بسويه الأمثله فلم 


فوج .مق كلام الغرنت الا ثلاثية أمثلة منها الهند لع وهى بقله 

والذرقاقسن وى على في القفا وشمتصير وهو اسه آرض7” 2 ء 
قل صاحب الخزانة أن سسويه روى في كتابه فطعة من اللغة 

غرية لم يدرك أهل اللفة جمبع ما فبها » ومع ذلك فهم لم يردوا حرفا 


007 منتنييد. 5 
هسه 


كما اننا نجد الى جانب مساحث النحو والصرف مباحث في علم اللغه 
من تذكير وتأنيث وأخرى في الاصوات » وجلها منقول عن شيخه 
الخليل »م وهى في الاصل مباحثه > وكثير منها بعد مرجعا في علم 
التحو يد 3 

كف أيتنا الك جات 205 مسق لى اتوسام السرى والقاهبا 
المختلفة » وما بها من ظواهر كلامية تميز بعضها عن بعض شل 
الامالة والادغام والقلب ونحوها من الظواهر التي تختص بها شائل من 
العرب دون اخرى ٠‏ 

وأمام هذا كله نحد التمهيد الذى وضعه سسويه مدخلا لماحث 
الكتاب النحوية والصرفية وأطلق عليه شراحه ودارسو كتابه اسم 
درسالة كاب مسوية» يتضمن حنديثا عن أقسام الكلم وحسركات 
الاعراب واللناء مما سماه مجارى أواخر الكلم » وحديثا عن المسند 
والمسند البه وما ,يقع بين الكلمات من اختلاف في اللفظ واتفاق في 
المعنى وعما يعتريى اللفظ من أسباب الذكر والحذف وما يلحق بالمعنى 


(59) نفسن المرجع والصفحة 
(.ه) الخزانة ١79/1‏ 


ب 88# - 


من حسسن أو قبح واستقامه أو احاله » ويختم موضوعانه يباب عن 
الضرائر الشعرربة ٠‏ 

و ستغرق هذا التمهيد ثلاث عشرة صفحة من الحزء الاول من 
الكتان حسث 55 بعد ها الحدريث عن باب الفاعل وهو وال الملوضوعات 


يليه أبواب عن الفعل المتعدي واللازم » وما ينصب اكثر من 
مقعول من الافعال ٠‏ ثم الفعل الممئي للمعلوم والفعل المني للمجهول ٠‏ 
وباب من الحال ٠‏ 

بعد هذه الابواب التي مدارها فكرة التعدي واللزوم ياتي باب 
كان ولخواتها » وما يتسيها في عملها » وستترق ذلك: عسملة أنوزان * 

يليد سن التبب وياب الهسائرخ وبي الاستناله * ومستققرة 
عدة أبواب لغ حوالي خمسة ٠‏ 

ثم باب تعليق ظن وأخواتها ٠‏ 

وأبوان عن اعمال اسم الفاعل والمصدر والصفة المنسهة ٠‏ 

نم جملة أبواب من المنصوبات » منها أبواب الاغراء والتحذير 
والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول لأجله والحال والظروق ٠‏ 

ثم باب الجر > وبعده أبواب التوابع ٠‏ 

وينتهي الجزء الاول > فسداً الجزء الثاني يأبواب ما ينصرف وما 
3 بنصرف > وهي حوالي واحد وثثلانين باباً عامتها أيوان صغيرة ٠‏ 

بعد ذلك تدا المباحث الصرفية مبتدثة بالنسب » وفيه جملة 
أبواب وهي حوالي واحد وعشسرين باب ٠‏ 


نم ابواب التثشة في الاسماء الصحححة والممّلة ٠‏ 

نم تأتي أبواب الجموع الصحبحة والمكسرة ٠‏ 

آبواب الشفين 

ثم باب القسم » وظاهره أنه من أبواب التحو وليس من 
الصرف ف ني ٠‏ 

وباب في ذهاب التنوين من الاسماء 

ونون التوككد الثقملة والخضفة ١‏ 

ويسترسل في الأبواب الصرقنة التى تدور حول أبئية الافمال 
الصحيحة والمعتلة والمقصور والممدود 8 الاسماء وجموع التكسير 
والاوزان الصرمة في الاسماء ومعرفة المحرد من المزيد ومعرفة 
حروف الزيادة » والصحبح من المعتل ٠‏ 

ويختم الماح ثالصرفيه بالحديث عن الادغام وموافعه والحروف 
العرببه ومخارجها ٠‏ 

وترتيب سمبويه لموضوعات كتابه » كما بلاحظ > لم إيجر على 
النسق الدي جرى علبمه النحاة المتاخرون ممن عنوا بفصل المماحث 
النحوية عن الماحث الصرفية فصلا تاماً ٠‏ كما يلاحظ أن متأخري 
النحاة قسموا ماحث النحو الى ثلانة أقسام ٠‏ 

مبحث الأسبياء ومح ثالافعال ومبحث الحروف وما هو مشترك 
بن الأسماء والافعال والحروف وهي أسماء الأفمال والاصوات > كما 
جرى على ذلك الزمخشسري في المفصل ٠‏ وبعضهم تناول اولا الاسماء 
فقسمها الى مر فوعات وما يستنيم ذلك من حديث عن نواسخ الابتداء 


ل +35 .هس 


من الافمال الاقصة والحروف المشسهة بالفمل والافمال المتعداية الى 

ثم منصوبات » وفيها جميع أنواع المفعولات والحال والتمييز 
وا مستمني » 

ثم مجرورات ويدخل فيها الحديث عن حروف الخر والاضافة» 
واعمال الصفات والتوابع ٠‏ 

وباني بعل ذلك باب الافعال وعوامل جزمها ونصها ٠‏ 

وهدا هو سهيج ابن مالك في التسهيل والألفية 0 


والترتيب الذى جرى عليه سيبويه دقع بعض الناس الى الول 
ل الكتاب ليس فيه ترات 7 لد 


ولكن لتطرو فا قر لباقي 4 الى ازا الب 
الأول من الكتاب وهو يشمل الجزء الاول وجانباً من الجزء الثاني 
من النسخة المطبوعة يتضمن مباحث نحوية ٠‏ وبطبيعة الحال لم يكن 
سسبويه هو الذى قسم كتابه على نحو ما نجده في النسخة المطوعة ٠‏ 
العووف لله لم يسمه إلى لزاه مسلا اتنا وضيية في #راررسى 
والكرآفيق كنا عرق تحوي ثماني ورقات ٠‏ 


ومن هنا سدو أن ما براه بعض الباحثين اختلالا في منهج سسبويه 
بسبب وفوع ماحث الممنوع منالصرف في الجزء ااثاني الذى يفترض 
أنه ميخصص للمماحث الصرفة لسس كذلك 0 ٠‏ 


(آ(ه) كثشف الظنون ١53758‏ 
(؟0) د . حسن عون : تطور الدرس النحوي 7 


ا شت ربب الل٠سيوس٠وديييا‏ 


فسبويه لم يقستم كتابه الىشجزئين على نحو ما نراء في المطبوعة» 
وانما هو من عمل النساخ أو القائمين على طبع الكتاب ٠‏ سكو ن مسبحث 
الممنوع من الصرف على هنا في سساق القسم الخاص بالا بحاث1: 
لا في القسم الخاص بالصرف وهو الشطر الثاني من الكتاب ٠‏ 


عل أن تدان الذكتوو تسبح عون عن مسوية عآن«هذا البح 
بقوم على صيغ خاصة تكثر مغايرتها للصيغ اللغوية الكثيرة المألوفة » 
مما جعلها تخضع في اعرابها وتنظيمها الشكلي لنظام جديد » وتخرج 
على فاعدة أمثالها من الصيغ م للالوقة وان الاسماء الممنوعه منالصرف 

متها :لكر سلسرق إلى اتلس اللصمال بسدواياة روحت قينا سا 
من العمل الصرفي أو البحث الصرفي الذي يهتم أساساً بالصغ المختلفة 
وما يطراً عليها من شير ٠‏ وهذا ,يجمل ظاهرة الاعراب وتنظيمالشكل 
اعرا تاتوي]*14 ٠‏ تقول:ان عدا الاعتدار وان كان:وجبها وذ قناع 
فهو لا ضرورة له أساسا » لاننا نستطيع القول ان تقسيم الكتاب على 
التحو المائل في اللسخة المطبوعة ليس من عمل سسويه » واذا صلنا 
ما قرره الدكتورعون عنهذا المبحث ‏ وهو تقرير وجيه ‏ ثازما فيل 
عزن وسوقالاقطرناي أ كفل فى رتيب ماقك الكاب ينهو لآ أبس 
له » وانه فائم على نظرة متعجلة ٠‏ 

أما ما قبل عن وجود باب القسم بين المباحث الصرفية وحقته أن 
يكون بين مباحث النحو » وما ذكروا في تمليله من أنه قد يكون حشر 
في هسم الصرف بواسطة من مك عدر لد ووه الأنين 


للسسشه بسسشسه بيحنستتتببويبيايليهمههب سب سيسسد يبه به امم يي ل لبر 


(69) نفسن المر جع 


2 7 ع 8 
ملاسة 259 > يدقمة أن الحديت عن هذا الآمر متصل بما بده من 


حديث عن تو كيد الفعل بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة ٠‏ وسيبويه 
يقول في هذا الباب : والحلف توكد ٠‏ 

كما يدفعه أن الحديث فى هذا الاب يدور في شطر منه عن 
صغ القسم وما يعتريها من تشير ٠‏ وهذا موضوع فد يدخل فيمباحث 
الصرف على وجه من الوجوه” 2اء 

فحملة الأمر فى الحديث عن الفكرة العافة التى استلهمها مسسويه 
لترسب آبواب كتابه على النسق الذى ارتضاء أن مدارها ‏ كما يقرار 
الاستاذ التجدي العامل أولا وأخيراً ٠‏ فسسويه نظر في الجملةحين 
تكلم عن المسند والمسند اليه فاذا هي فعلية واسمية » فتكلم عن الفعل 
المذ كور وما حمل عليه في العمل وعنى بذلك المرفوع من فاعل وناشه 
واسم كان وأعدواتيا وما كا مرفوعاً في الأصل من مفعولات ظن 
واحوانها » نم الحديث عن الفعل المحذوف والفعل المذكور وأنواع 
ما ينصبان من المفعولين وعن استعمالات المصدر وما حمل عليه ٠‏ أنم 
تكلم عن عوامل الحر وما يبشع ذلك من حديث عن التوابع المحرورة 
نم انتقل الى الحدديث عن الحملة الاسمية وما تجراه من حديث عن 
الإتداء وتواسيكة عتل أن وأنوائي2 22 ء 


11 

(هده) انظر تعليق الدكتور عبدالحليم النجار فى حاشسية الرمّاني 
النحوي لمازن الممارك ١١5‏ 

(5ه) سيبويه امام النحاة ١7/8‏ 


- “”#ة ب 


وهذا التنسق كما هو واضح مخالف لترمب النحويين الدين 
يلتزمون في مصنفاتهم جمع النظائر من مرفوعات ومنصوباتو نجرورات 
ففصلون الحديث عنها في أبواب متعددة يجمعها الحكم الاعرابي من 
رفع أو نصب أو جر ٠‏ 
منهج سعبويك في الكثانا ؛ 

نعلم جميعاً أن كتاب سيبويه ثمرة ناضحة للدراسات النحوية 
التي سبقته + وهو في مادته وفي أسلوبه ومنهجه لا يمكن أن يلخ 


عما يذل قبله .من جهود: عند النحاة وبخاصة شيوخة الذين أخد عتهمة 
وسرز من بين هؤلاء شيخه الخليل ٠‏ وهو كما ذكرنا ‏ أبلغ 
القوم اثراً في سسويه وفي كتابه ٠‏ 

والحديث عن م منهج سسويه في كتابه لا بد" أن يشودما أولا الى 
الحديث عن منهجالخليل » لان مسسويه انما أخذ عنه وتأثر به ولازمه 
متي ألو اياف 4 

و منهج الخدل في النحو ‏ كما ,يحدثنا عنه الد كتور ا مخز ومى- 
يقوم على الاستقراء ٠‏ وهو منهج بتلاءم وطبيعة الدراسات اللغوية 
التى تعتمد أكثر ما تعتمد على الاستقراء ٠‏ والخليل كان يتذوق 
الكلمات ومواقعها في العبارات ليدرك ما تدل عليه من معان اعراببه همي 
الصور النفسية التي مثلت في نفس العربي > فأراد الى التعبير عنها » 
وكان دوق الكلمات لمفقه ما في هده الكلمات من ران ٠‏ وكان 
يقالن (للمل عل .وجوعها الى يمل أن كرون العرب قبندوة البيا 


- 554 -ه 


لقف على المعاني المختلفة التي تدل عليها هذه الوجوه 2*9 . 

وهد اصطنع الخليل التحربة أداة لتقعد النحو والوصول الى 
احكام عامة » لان عقليته تعنى بالنظر الكلى العام ٠‏ كان لا ينتهي من 
واعدة الا للواجه قاعدة أخراق ولا إبفر ع هن أصل الا لسبحث ف 
أصل آخر رمه»)» 5 

كان يحاول الخضاع الاشتات للأحكام العامة لكي تصبحالدراسة 
اللنوية آشبه ما تكون بالدراسة العلمية حتى يتمكن الدارس من 
الاحاطة بالمسائل وتكون هذه الاصول أمامه بمنزلة الاعلام نهديه في 
طريقه لدراسة هذه الموضوعات (5*) . 


ويجمع سسبويه في كتابه جهوده واراءه في الموضوعات المختلفة 
الى جانب جهود شبوخه والذين سسقوه من العلماء » فتراه في منهحه 
لا تحرر من منهج الخليل ٠‏ فهو كما يقرر الاستاذ النجحدي وكما 
ينضح لكل من يقرا في كتابه ‏ يدرس أماليب الكلام في الأشلة 
وللصوص ليكشف عن الرأي فيها صحة وخطأ أو حسثاً وفبحاً أو 
كثرة وقلّة ٠‏ وهو لا يلتزم تعريف باب من أبواب النحو ولا .يلنزم 
مصطلحاً بعينه ,يردده كل ما دعت المناسبة للحديث عن موضوعه ٠‏ 


كما أنه لا .بلتزم بتفربعالفروع أو التوسع في اشتراط الشروط 
كل مسألة على نحو ما يفعلالنحاة المتأخرون > بل .يعرض للموضوعات 


اس لس لسنام شتا بجا شا لسص ع د سسدد 00ت 521 
سسسب بسي يد ع سي ٠‏ ساسم 


إلاه) الخليل بن احمد الفراهيدي ه؟؟ 
4) نفس المرجع والصفحة 
6) المرجع السابق 5؟؟ 


النحوية اناه عناصرها محللا وموضحاً غير مكترث يصياغة فواعدها 

1 وضع ضوابطها عا لىى نحو ما بصنم غيره عن الحاة لمأي 5-0 5 
ومسله الى ذلك أن يتجه الى فكرة الباب كما يتمثلها في ذهنه 

مصنفة محللا التراكب مؤولا الألفاظ متها لما هو محذوف منها 


او هتذر ا" 


ويلتزم مسوريه ‏ كما بقول بعض الماحثين - في معالحةجزسات 
الفصول والابواب منهحاً تتمثل فيه ظاهرتان : الاولى تصنيف القوالب 
القوية التشابة أن التى تجمعها خاصة واحدة » وهنا يبدو الفرق 
يتبوين ره عن النصاة ٠‏ فهو يكثر من النماذج اللغوية مبيناً طرق 
الاستعمال العربى ووجه اعرابها ورأي التحاة فيها » وهو نمط يتبعه 
ق -جيلة أبوان الكتلى علا موحت العناة لفاكرون همهم الى صاغة 
القاعدة النحوية اولا ثم ياتون لها بالآمثلة والنماذج بموجب الفروع 
والافسام التي يرسموتها في الباب الواحد ٠‏ 

والظاهرة الثاة تتمثل في الطريقة الاستنتاجية التي يتبعها 
سبويه لكي يستخلص القاعدة بعد الاستقراء الواسع للآثار اللغويه 
التى تكس الظاهرة مدار الباب ٠‏ وقد يلجا سببويه الى عرض النماذج 
وتحفئليا مهيا لنتارئة أوالدارس وسائل الاباتتائج,وعا كا له القرسنة 
لكي يقوم بنفسه بالعملية الاستنتاجية الأحر 7 دي 


|1 ) ستمبو دك امام النحاة بت ١‏ 
)35 د . حسسن عون ٠‏ : 'نطور الدرس النحوي وس 


وهذا المنهج لا يبعد كثيراً كما رأينا عما وجدناء عندالخليل» 
ولكى متضح 50 الممادىء الي تقررت في منهج سسبويه في عرض الادة 
النحويه لا بد لنا 0 نعر ض مودس من تحليلاته للاسالسب العربه 

في باب ما جرى من الاسماء النى لم تؤخذ من الفمل مجرى 
الأنساء التي اعقيت من اللمل م هقول.سسيوية مع ترون الل : 
وله اقول اميا غرية وقسا كرف 3# وافاهك أل ايف سد 
في حال لون وتنقل فقلت : أقيماً مرة وقسساً أخرى ؟ كأنك قلت .: 
اول قبا هره وقسا لتر 2 انرق يل سني السال عمل لكت 
هذا له » وهو عتدك.فق تلك الال فى لون وتتقل روسن سسالة 
مسترشدآ عن آمر هوجاهل به لبفهمه اياه ويخره عنه » ولكنه وبخه 
بذلك ٠‏ وحدثنا بعض المرب أن رجلا من بني أسد قال يوم 
جبلة واستقبله بعير أعور قتطيّر منه فقال : يابني أسد » أعور 
وذا "ماب .؟1 فلم يرزة أن متزهدفي كرو خن عرره وسيقة الكل 
نبههم > كأنه قال : أتستقبلون أعور وذا ناب ؟ والاستقبال في حال ”تسهه 
اياهم كان واقعاً كما كانالتون والتنقل عندك 'ابتين فيالحال الاولى» 
وأراة ا يشت لهم الأغوري لمحدروه ووه "ييف 

فهذا الاسلوب في تحليل الفكرة او ظاهرة النصب فى هذه 
الاسماء هو أسلوب أقرب الى عمل أعل المعاني منه الى عمل أهل 
النحو ٠‏ ليس فيه تقرير قاعدة دون أن يسبقها تحليل وليس فيهتمليل 


١7/1 الكتاب‎ )55( 


- لأة سس 


فلسفي عقلي لظواهر اللفة + الآمر القاى تنتقكام غلك ستاحون اتاد 
ممن طفى على كتاباتهم التفلسف والولع بالتقسيمات والايغال باشتراط 
الشروط وتقرير القواعد النظرربة ٠‏ 

ونموذج اخر لهذه التحليلات يلقانا في «باب ذكر معنى لبك 
ومطلاك:وعا ميقا عيةء 

يقول سسويه : وانما ذكر لسين لك وجه نصبه كما ذكر معنى. 
دسبحان اللهء ٠‏ حدثنا أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشسيء 
لايفارقه ولا يقلع عنه : قد ألب فلان على كذا وكذا » ويقال : قد أسعد 
فلان فلانا على امره وساعده ٠‏ والالماب والمساعدة دنو ومتابعه » اذا 
ألب على الشيء فهو لايفارقه > واذاأسعده فقد تابعه > فكأنه اذا قال 
الرجل للرجل : يا فلان » فقال : لبيك وسعدييك ققد فال : قربا منك. 
ومتابعة لك ٠‏ 

فهذا “ممشل وان كان لا يستعمل في الكلام » كما كان «براءة 
الله» نمثلا لسبحان الله » ولم تسيل ع مد كذلك أغا كال ودلب 
ويلك 2 سن دَلَكَ أن عدوجل كانه قوق : أن وب ل أناور 
عنك فى شىء تأمرئى بها + فأذا فمل ذلك ققد تقرب الى الله بهواء ٠‏ 

وأنا قله #وعدرك » فكأنه .يقول : أنا متابع أمرك وأولياءك 
غير مخالف » فأذا فعل ذلك فقد تابع وأطاع وطاوع ٠‏ 

وانما حملنا على 'تفسير لبيك وسعدديك لنوضح به وجه نصبهماء 
لانهما لسا بمنزلة سقيا ورعبا وحمدا وما أشبهه » ألا ترى أنك تقول 
للسائل عن تفسير سقما وحمدا : انما هو سقاك الله سقنا وأحمدالله 
حمدا + وتقول : حمدا بدل من أحمد وسقياً بدل من سقاك الله.ولا 


تستطيع أن تقول : آلبك لبا واسعدك سعدا ٠‏ ولا تقول : سعدا » بدل هن, 
أسعد ولا لبا بدل من الب »> فلما لم يكن ذاك فيه التمس له شيء من 
غير لفظه > معناه براءة الله حين ذكرتها لأبّن معنى سبحان الله فالتمست 
ذلك للسك وسعدبيك وللفظ الذى اشتقا منه اذ لم يكونا فيه بمنزلة 
الحمد والسقي في فعلهما ولا يتصرفان تصرفهما » فمعناهما القرب 
وقابعة لتقت بيدا النضي فى ستعياع ولياد الك اله الب 
في سبحان الله ٠2159066‏ ش 

فلامراء في ان من يقرا هذا الكلام لا يكاد يتصور انه يق رأكتابا 
في النحو بل يقرا كتايا في المعاني أو اللغة ٠‏ واين هذا من كلام النحاة 
المتأخرين الذدين لايذكرون عند الحديث عن هذه الصيغ الا أنهيا 
مصادر سماعية منصوبة على المصدرية أو المفعوللة المطلقة » ولا يفردون 
لها حديثا بل يذكرونها ملحقة ساب المفعول المطلق من المصادر 
القناسية ٠‏ 

فهذا التحليل للععارات والتراكيب اللغوية والاطالة فه بتقلس. 
التعاسر:على مختلئف الوجوه بها تارة وتفسيرا ارة ألخرى هو السمة 
ولبده نيع سوه عن ماعع التلدر ين + 

ولايخفى أن هذا الاسلوب لدى مسويه يعكس في واقعه الصورة 
الاولى التي ابتدات بها الدراسات النحوية والطريقة التي كان يسلكها 
النحاة الاوائل لتقرير الاحكام النحوية وتوجيه ظواهر الاعراب 
مستخلصين ذلك من تحليل النصوص والتعابير التي سمعوها عن العرب 
أو فاسوها على استعمالاتهم » وهي كما ترى صورة يمتزج فيها المبحث 


لببنستن د سشسليمهم 


(50) الكتاب ١79/1١‏ 
85 سس 


التسوين بالمنحة: الببايي » الامر الذى لم .يبق على حاله عند المتأخررين 
بل اتحه نحو الفصل بين المباحث النتحوية والمماحث السانبة فخسر 
الدرس النحوي ذلك كثيرا مه نطر افته وأقراامق ماله ولزي93 0و 

وقد يكون من تمام الحديث عن م منهج سسويه أن :تحدث عن 
ظاهرة التعلل عنده ٠‏ فسسويه بشي في كابة عتاينة تدينة بشايسل 
الظواهر الاعراسة والصرفية وعامة الظواهر اللغويه ٠‏ وهو في تعليلاته 
كرا يكد عن نا قله عن عيؤيهه يكل النقليل ويوضي من كان 
لهم اهتمام في هذا الجانب من جواتب الدراسة النحوية واللغوية ٠‏ 

واللعروف أن عملة بناء التحو ونشأته رافقتها نشأة العلل التي 
سر بها العناد القاوقج النعرية والسسوية وعرعون بها عل الناؤلاك 
الدارسين للغة وتضوصها والمعشين يأمرها ٠‏ 

واتصفت هذه التعدشلات في مدا أمرها بالابتعاد عن التفليسف 
والافتراب من روح اللغة وحسها الذى ,ينفر من القبح والثقل والتناهر 
اللفظي ٠‏ كما كانت تتصف بأنها تلتزم موآئقة الآعراب للحشل عولنا 
وردت بأسلوب أقرب الى الحزم والتقرير منه الى الفرض والخيل 
ولحل دمل ب 

تل جلما كاز الغيل وطق يدرس انوا رد عدا 
فهو يعلل النصب في فولهم : ما أحسن عدالله ٠‏ فبقول الله 
قولك : شيء أحسن عبدالله » ودخله معنى التعجب ٠‏ 


(11") عرض أبرأهيم مصطفى في الفصلين الاولين من كتابه أحياء 
النحو الى كثير مما يتصل بهذا الذي قررناه هنا . 
(6") النحو العربي تق .. عانزت المنارك. لاه 


(٠+٠‏ هه 


قال سيبويه : وهذا تمثيل ولم يتكلم به0أ2اء 

ومنه ما علل به دخول نون الوقاءية على قد وفط وعن ومن ولدن. 
عند اضافتها الى ياء المتكلم » ونون الوقاية انما تدخل على الافعال » فقال 
لس في الدنما حرف تلحقه ياء الاضافة الا كان متحركا مكسورا + 
ولم .يريدوا أن ,يحركوا الطاء التى في قط ولا النون التي في من » فلم 
يكن بد من أن ,بحئوا بحرف لاء الاضافة متتحرك ٠‏ نم قال : وكانت 
النون أولى > لان من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المنكلم”” '2. 

فهذه كما نرى تعلالات دققة تقتضيها ظواهر اللغة الصوتيه 
التمئلة في الحركات وعي كما نرى تفسيرات مقنعة مقبولة لانها تستند 
الى ظواهر ملموسة في نظام الكلام ٠‏ 

وعندما يسأل الخدل بخ احمد. وغو أول هن سط القول في 
العلل عن العلل التي ,تعلل بها عن العرب أخذها أم اخترعها من. 
نفسه يقول : ان العرب نطقت على سحجبتها وطباعها وعرفت موافع 
كلامها وقام في عقولها علله وان لم ,ينقل ذلك عنها واعتللت أنا بما عندي 
أنه علة لما عللته منه2040 ٠‏ 

والتعلشل يلقانا في كتاب سسويه منذ مباحثه الاولى ٠‏ فهو يعلل. 
امتناع الافعال عن الجر بأن المجرور داخل في المضاف اليه معاقب. 
لنتويق ولس ذلك قي الاويال50 ام 


(55) الكتاب ١//ا؟‏ 

١85/١ الكتاب‎ )51/( 

(54) الابضاح للزجاجي 1١‏ 
(59) الكتاب ١/١‏ 


ال ا 


ويعلل عدم بناء الفمل الماضي على السكون بأن فيه بعض ما في 
الفمل المضارع من الدلالة على الزمن المتصل في بعض استعمالاية”” "). 

ويملل رفع المثنى بالالف لا بالواو بأنه للتفريق بين ما هو مثنى 
وما هو جمء” ٠2"‏ 

وعلل الكثار النسى ف عثل قولنا ؛ رايت ذبذا وغمرا كلمته + 
بأن الاسم الاول مني على الفمل فكان بناء الاخر على الفمل أحسن 
عد الىى 2210 ب 

ويعلل اتتصاب الاماكن والاوقات بأنها ظروف تقع فيها الاشياء 
وتكون فيها » فاتتصبت لانه موقوع فيها ومكون فيها وعمل فيها قبلها 
كما ان العلم اذا قلت : أنت الرجل علما » عمل فيه ما قبله » وكما عمل 
في الدرهم عشرون اذا فلت عشرون درهما * وكذلك يعمل فيها ما 
إبمدها وما قلها "© ٠.‏ 

وهكذا لايكاد يترك ظاهرة اعراببة دون أن يعلل لها ٠‏ 

وكما ينل التلواهر التحوية يعلل أيشا اللرامر السرفسة + 
يقول في تصغير ,شرى وأخرى : بشيرى وأخيرى ٠‏ ويعلل فتح ما قبل 
الالف بأنها للا كانت الف تأنيث لم يكسروا الحرف بعد ياء التصغير » 
وجعلوها ههنا بمنزلة الهاء التي تمجيء للتأنيث » وذلك قولك في طلحة 
طليحة وفي سلمة سليمة ٠‏ وانما كانت هاء التأنيث بهذء المنزلة لانها 


5/١ الكتاب‎ )7٠.( 
5/١ الكتاب‎ )/١( 
51/١ (؟/) الكتاب‎ 
5.1/١ الكتاب‎ )0/8(+ 


ب ٠١9‏ سه 


نضم الى الاسم كما يضم موت الى حضر وبك الى يعل0 ٠2"‏ 

وتعليلات مويه كما تراها مستوحى طبعة اللغة وقوانين النطق 
ولا تحاول: التنسيت يقواين النظق النعل الجرد فى التطذل..عى "دخر 
ما نراه عند متأخري النحاة حين يعللون بناء اسم لا النائية للجنس على 
ما ينصب به بأنه جاء كذلك قباسا على اسم ان وذلك أن ان للتوكد في 
النبت ولا لتوكيد النفي والنقيض قد يقاس على نقيضه ٠‏ وعلى ذلك 
فالوا بما سموه علة نقيض وعلة شسه وعلة فرق وعلة معادلة وعلة 
تمويض الى آخر ما جاءوا به من علل ٠‏ 


الصطلح النحوي عند سببويه : 

أ 
الع «سطون ول ب اللي يت يي 11 

ففي الوقت الذى نرى فيه كتاب سببويه .يجمع يأحاطة #امة 
فواعد النحو والصرف وكثير من قواعد الاصوات والظواهر اللغوية 
الاخرى نحد أن مجهود سببويه في مجال صياغة المصطلح لايزال 
بفتقر الى المزيد من الدقة والسعي من أجل وضع مصطلحات اكثر 
استقرارا واكثر ايجازا للتعبير عما تنطوي عليه من مضامين ٠‏ وعلى 
الرغم من أن كثيرا من المصطلحات المتداولة عند متأخري النحاة هى 
ثمرة من مار كتاب سيبويه » وانها نمثل جهوده وجهود شبوخه في 
هذا الماب فأننا محد سيبويه عاجزا عن خلق مصطلحات لكثير من 


سيدا “0 25011 
3333 ام 


(/) الكتاب 5//ا١٠١‏ 


ب "“#ا ١٠١‏ ا 


الابواب النحوية المعروفة ٠‏ فاب الفعغل اللازم يرجم له سسبوية بعتارم 
« باب الفاعل الذي لم يتعده فعله الى مفعول »!* "2 ٠‏ 

وباب النائب عن الفاعل يترجم له بعبارة «باب المفعول الذى لم 
يتيك الة “مل فاغل ولا تقدى :فمله الى مقمول د10 57ب ١‏ 

وباب الافعال النائصة يترجم له بعمارة «باب الفعل الذى يتعدى 
اسبم الفاعل الى اسع المفعول واسم الفاعل والمفعول نه تيه فب 0/0 

وباب التنازع يترجم له بعيارة «باب الفاعلين والمفعولين اللذين. 
كل واحد منهما ,يفعل بفاعله مثل الذى يفعل يو(" ٠‏ 

وباب الاشتغال ,يرجم له بعبارة ذباب ما .يكون فيه الاسم مينيا على. 
الفعل قدم أو آخر وما يكون فيه الفعل مبننا على الاسمء0؟ "2 . 

وباب البدل يترجم له بعارة «باب من الفعل يستعمل في الاسم 
ثم تبدل مكان ذلك الاسم اسما آخر فبعمل فبه كما عمل فيالاول”” ") 

وباب اعمال اسم الفاعل يترجم له بعبارة «باب من اسم الفاعل 
الذى جرىئى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فاذا اردت 
فه من المعنى ما أردت في « يفعل » كان منونا تكرة ١7»‏ ") 

وباب أسماء الافعال يترجم له بعبارة «باب من الفعل سمي الفعل. 


زه/ا) أكتاب 16 
يه الكتاب 1/١‏ 
/0/ا) الكتاب 5١/١‏ 
0 الكتاب ١//ا؟‏ 
(9/) الكتاب 5١/١‏ 
الكتاب /١‏ هلا 
)8١(‏ الكتاب 85/١‏ 


فبه باسماء لم تؤخد من امثلة الفعل الحادث وموضعها من الكلام الامر 
| 250 
والهي » ٠.٠‏ 


|| 


لانه عذر لوقوع الامر 
ومن جانب آخر نجد ان عددا من مصطلحات سببويه لم يكتب 


ب المفعول له سر جم له بعمارة «ياب م ابستست من المصادر 
ا 9 


لها الذيوع والانتشار عند المتأخرين بل استبدلوا بها مصطلحات أخرى 
أكثر ملاءمة لمضامين الابواب ٠‏ قاب النسية مقالة عنف. الفحاء كا سسمو به 
يضع له اصطلاح باب الاضافة وذلك أن المنسوب عنده مضاف الى ياء 
النسبة » ولكن هذه التسمية 'تختلط ساب الاضافة المعروف في النحو ٠‏ 

وباب التصغير كان سسويه .يصطلح عليه في عدد من المواضع 
باب التحقين م ووعوك النحاة أن التصفر قتدلا بكون عراذا ببه«التحقين 
دائما وانما قد ,يراد به التحسيب ٠‏ كما كان ,يسمي الصلة بالحشو وان 
كان يعبر عنها أحبانا باصطلاح الصلة ٠‏ 

على آنا نحد كيرا من المصطلحات التي وردت في كتان سسوربه 
باقة كما هى وتتداولها السنة الدارسين كما جاءت في الكتاب مثل الحال 
والاتنتتقاء والتذاء والتاية بواليس الفاعك وللقبوك ««اللشل والساسس 
وعيرها *٠‏ 
وسسووبه قل يتحرر من استخدام مصطلح بلفظ واحد بل نراه يطلق 
عليه نسمية في موضع وتسمية أخرى في موضع أخر ٠‏ 

فالتنوين مثلا .يسميه تنوينا أحبانا ونوا أحيانا أخرى90 26 , 


سس سات مسسسس ل لسع سس سي ص ص ع ري د سس ل 


ركم الكتاب ١/؟؟١‏ 
6م الكتاب ١854/١‏ 
:) الكتاب 5/١‏ , ار , ٠ه‏ 


358 هت 


فسسويه على هذا لم يلتزم مصطلحات 'ابته مستقرة يرددها على 
يعوا يقائل متأخر و التعناة زلف سناد غاير» ور الكت هتديرة الأتكاد 
شت غلل لفك واعيك أو صبورة واحدة الا فللا مثلها كمثل المفردات 
للتراداقة والتراكس التوعة تتواويها عل عع اليا" 8 . 
الاستشهاد في كناب سسويه : 

يجري سببويه في استشهاده لما يقرر من فواعد النحو والصرف 
واللغه على ما جرى عليه شبوخه من النحاة والذين سبقوهم ٠‏ 

وتتحصر مصادر الاستشهاد عند هؤلاء في القرآن الكريم والكلام 
لعمربي الفصيح المنقول عمن ,يصح الاستشهاد بكلامهم من العرب 
الفصحاء ٠‏ 

فود مسو فى التتشواقء يضوزّة واسحة عن آبات القران 
الكريم ٠‏ 

ويلقانا ذلك في نحو ثلاث مثئة وخمسين موضعا > ولكنه يبدو 
قشلا اذا ما قورن بما استشهد به من شعر ٠‏ فقد بلغ استشهاده به 
نحو ألل.وكسق مرة + والسرآق كنا على .هيو التعن. الصحيح 
المجمع على الاحتحاج به في اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة ٠‏ 
وقراءانه جمسعا الواصلة الينا بالسند الصحيح ححة لا تضاهيها ححة ٠‏ 

غين أق السويه: إثائة في3 لك كنآن اتبوكية اللععرييق سن 
أصحاب القياس التشدد ‏ موقفا من قراءات القراء يقوم على الاعتداد 
بالقراءات المتفقة مع القياس العام واطراح ما سواها »> بتجاهلها وعدم 


“ب يس .يي يال ييييإي|إيييي ‏ سس ىبيب ب سس الا 0 وسشم اللسل-مة 


(865) سميبويه امام النحاة ١1/‏ 


71 ب 


الاعنماد عليها في تقرير القواعد أو عدم قبولها وتضمينها ان لم يعمد 
الى تلحين من قرا بها أو تقل شثا في هنا المنى2*70 ٠‏ فهو ستشهد 
في باب البدل يقوله تعالى : سألونك عن الشهر الحرام قتال فه72 24 ٠‏ 

وهوله تصالى : وله على الناس حج الببت من استطاع اليه 


٠. )848( 


مسالا 


ويتشهد لاضافة اسم الفاعل الى مفعوله بعد تخضشف توينه وكفه 
عن العمل بقوله تعالى : كل نفس ذائقة” الموت ٠‏ وقوله الى : أن مرسلو 
الناقة + وقوله تعالى : هديا بالغ الكسة50 2 ٠‏ 

ويقرر مسبويه أنه لايجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بالظرف او نحوه الا في ضرورة الشعر فقول : ولا يجوز يا سارق” 
الذلة اهل الدار الا في الشعر + كراغية أن ,يفصلوا بين الجار 
والمحرور2 26 . 

وهناك ‏ كما هو معروف ‏ فراءة مشهورة لابن عامر يفصل 
فها بين المضاف والمضاف البه بغير الظرف أي بالمفعول » وذلك قوله 
تعالى : وكذلك ز'ين لكثير من المشركين فقتل أولاد هم شركائهه26, 
وقد لحن جمهور النحاة هذه القراءة وفالوا : لانعرف لها وجها هي 
(85) انظر ما نقله عن أبي عمرو فى هذا الصدد ٠‏ الكتاب ١//اة؟‏ 
)0 البقرة 531 الكتاب ١ه“‏ 
(80) آل عمران /ا9 م كتاب /0/١‏ 
(45) آل عمران ٠ ١85‏ القمر !5 , المائدة ١8‏ والكتاب 85/١‏ 


(41) الانعام ١0‏ وانظر النشر :/5ة؟" ومعاني القرآن للفراء 
١/مه؟‏ 1/5»2م 


د لا١٠١‏ سه 


العربة ٠‏ وقال الزمخشري : انها شيء لو كان في مكان الضرورات - 
وهو الشعر - لكان سمجا مردودا”""؟ ٠‏ ولكن قوما من متأخري 
النحاة أجازوا ذلك استنادا الى هذه القراءة منهم ابن مالك وابن. 
هشام وغيرهم » ومسب ذلك للكوشين ا 2 يع 

وسببويه أأيضا يمئع العطف على الضمير المخفوض من غيراعادة 
الخافض الا في الضرورة ويتحاهل قراءة حمزة # اع القراء السبعة» 
قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ٠‏ بخفض الارحام »> 
عطفا على الضمير المجرور بالا 5) 5 

أما كلام العرب الفصحاء الذين ريصح الاستشهاد بكلامهم فسبوريه 
يستكثر مله في مجالى النثر والشعر ٠‏ والنثر يتمثل في تعبيرات 
ضموعة عن العوب “تردها عل الستتهم واتتظح فها أسالسهم من حدق 
وتقديم وتأخير ونصب ورفع ودر ولكء أو شال سكلوف يها 
ويتنافلونها بصبغة واحدة ٠‏ 

فمن الطائفة الاولى قولهم : اشتمل الصماء » وقعد القرفصاء »> 
ورجع القهقرى وقول العرب : ها جاءت حاجتك2"'؟ ٠‏ وقولهم : 


5 5 5 (5ة) 
هذا خخر ضيبا ترب 0 * 


(45) الكشاف 555/١‏ ( ط بولاق ) 

(؟89) التسهيل 57 والتوضيح ل نا والانصاف : مسألة ٠١‏ وآأبني 
يعيش 7/؟؟ ومجالس ثعلب ؟6٠|‏ 

(62) انساء ١‏ وانظر النشير 559/9 الانصاف. م 16 + الكتابه 
1/1 

5/١ الكتاب‎ )95( 

الكتاب ١/5؟‏ 


٠١‏ -ه 


وكؤلهم : .خلق: الله الزرافة ييديها اطول. من ازجفهف359؟ اه 
ومطرنا الزرع والضراع!64) ٠‏ قر اعية والحائط > وشأنك والحج 3 
وقوليم. ؛ ماق راك والسيف57'» ٠‏ وقولهم : كلمته فاه الى في” > 


- (خ:2 . - 8 ى 2# قثا . 
وبابعته بدا سد ' وقولهم : هو منى فرسخان” ٠)‏ وهو منى عدوة 
لل 

او فيد 9 


ومن أمثالهم التي يستشهد بها : عسى الغوير أبؤسا”"' '؟ ٠‏ اللهم 
اللهم ضبعا وذئيا » بمعنى اللهم اجمع أو اجعل فيها ٠‏ وامر مبكياتك 
لآ أمر مضحاتت ٠‏ الضاء عل القر3* © اه آن لااحظية. فلا ألبةوقولهم: 
عضب الخبل على اللجم كأنه قال : غضبت > أو رآه غضبان فقال : 
لي 81 تأي 


على ان سسبويه لا يتردد في رفض بعض انعيراتهم التي لاتتفق 
.مع القياس النحوى ووصفها بالقبح وهو يريك به الخطا ٠‏ فال : وزعم 
يونس أن قوما من العرب يقولون : أما العبيد فذو عبيد > وأما العبد 


ختى عة” سمرولة مسرى السقر سبواء2 بوفو قليل لك 157 


ا ا يي ات ا ا 6 


اا//١ الكتاب‎ )917 
9/1١ الكتاب‎ )5( 
١١8/١ الكتاب‎ )49( 
١١5/١ الكتاب‎ )٠٠١( 
5١51/١ الكتاب‎ )20٠٠١١( 
5١3/1١ الكتاب‎ )٠١»( 
5١53/١ الكتاب‎ )0٠١9( 
١15 وا‎ + 23/١ الكتاب‎ 06 ( 
١59/١ الكتاب‎ )٠١ه(‎ 
٠١١/١ الكتاب‎ 202١( 
١95/١ الكتاب‎ )٠١ ا‎ 


ب 5١9‏ سس 


وقال : وشبهوه بما هو في الرداءة مثله » وهو فولهم : ويل له 


ودل : واعلم أن اهنا من العرب يغلطون فت لوو 5 انهم احم 9 


ذاهون وات وزيد ذاهان 4 


أعا الشس فهو مهد به فى عوالن ال وعنسين عوشنا 15 
فلنا ٠‏ والشعر عنده فد يكون شاهد! على فاعدة عامة مطردة في الكلام 
العر بي شعره واشره 3 وقد يكون شاهدا على عوصع من مواضع 


الضرورة ولا يجوز في الكلام النثورلة ٠20١”‏ 


وهو استشهذ يأشعار. الجاهلين والاملآمين همن عاشوا فى 
[١ ٠‏ 3 - وله ١‏ 8 ذه 3 

عصر صدر الاسلام أو عصر الدو له الاسلاضيه ةلا سيد باتسحعاق 
الناخرين مثل بشار بن برد وابي نؤاس وسلم بن الوايد ممن 
عاصرهم في البصرة أو في بغداد أو غيرها من الحواضر الاسلاسية ٠‏ 

وقواحق عسوية عن كترتنها “تند عنف. التحاة أوايق. التشواهد - 
ويقول العلماء : ان" الشاهد المحهول فائله وتمته ان صدر عن قة 
يمد عليه هل والا فلا »> ولهدا 3 أسات سسويه أصيح الشواهد ». 
اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن" فيها أبانا عديدة جهل فائلوها 
وما عب بها ناقلوها » وقد خرج كتايه الى الناس والعلماء كثير 
والعنايه بالعلم وانهادسه أكندة ونظلر شه وقش فما طعن احد مين 
المنقدمين عليه ولا ادعى أنه الى قله تسر نكر ٠‏ ود روى فيه 


0١4(‏ الكتاب 896/١‏ , (ولا, لوم 


ب ١١١‏ هس 


كتابه قطعة من اللغة غريبة لم ,يدرك أهل اللغة معرفة جمبع مافيها ولا 
ردوا حرفا منها ٠‏ 
قال الجرمي : نظرت في كتاب سببويه فأذا فيه ألف وخمسون 
با » فأما الالف فقد عرفت أسماء قائليها فأئبتها وآما الخمسون فلم 
يوي ساد قال ين ب 
ولحن ذلك لم يمنع بعض العلماء ‏ مثل المبرد الذي عرف 
بكثرة اعتراضه على سسويه حتى ألف في ذلك كتابا في الرد عليه 
هن أل يطعدوا اق صعة تن شواعد ويه 
قال المبرد في الكامل : وقد روى مسويه ببتين محمولين على 
الضرورة وكلاهما مصنوع ولبس أحد من النحويين المفتشين ,يجيز 
مثل هذا ( أي اتصال اسم الفاعل بنون الوقاية ) في الضرورة لما ذكرت 
من انفصال الكناية ( أي الضمير ) ٠‏ والستان اللذان رواهما سسويه * 
هم القائلون الخير والأمرونه 
قا علقي بوطاهمق لاع مسا 
و ااتشبيك 
ولم يرتفق والناس محتضسرونه 
جميعا وأيدي المعتفين راي 01 
وقال في المقتضب : واحتج سببوريه (أي على اعمال فعل عمل فمله) 
بهدا الست : 


١79 , 8/١ مقدمة الكتاب ( ط هارون ) والخزانة‎ )٠١9( 
5535/١ الكامل‎ 225٠١( 


ب ١١١‏ 2ه 


, 20 8 57 _- 
حدر افقودا لا 1 لساك وامن 


حم ده اق 
ع 2 ناض الست 


وني الخزانة : أن المازني قال : أخبر ني أبو يحبى اللاحقي قال : 
سألني سسبويه عن فعل يتعدى فوضعت له هذا البيت"؟ 5 ٠2"‏ 

قالالسندادي : واذا حكى أبو يحبى مثل هذا عن نفسه ورضي 
بأن يخبر انه قليل الامانة لم يكن مثله .يقبل قولهويعترض به على ما 
قل أله سسووية * 

وسسويه يقول : وقد جاء في الشعر فزعموا أنه مصنوع : 

هم القائلون الخير ووءه الست ١ه‏ 

فيو سصوك عل هذا القماءف اللنسدي اميه مأتة 

مصنوع ولم يدرجه غفلا من الملاحظة ٠‏ 


شروح الكتاب : 

عنى العلماء منذ عهد مبكر بكتاب سسويه بين معلق عليه وشارح 
له أو لشواهده ومحرد لاحكامه ومختصر لابوابه او نافد له ومستدرك 
عليه ٠‏ 

وقد أحصى صاحب كشف الظئون حوالي خمسة وثلاثين مصنفا 


اسمس يعسي سس سسسصمر يهيهسهه حسد هوهو 


١١53/1: المقتضب‎ )١١١( 
5053/15 خزانة الادب‎ )1١؟(‎ 
15/١ الكتاب‎ )1١١( 


نت قات 


3 3 1 ء 5 
ينا سم عبى كنات ستسوبية” ا واحصى الاستاذ عبدالسلام هارون من 


ذلك خمسه وخمساين مصلفا ٠‏ 

وتسلدا عناية الناس بالكتاب بالتعليقات التي وضعها علس آبو 
العسن, الاحفشن سهد ين سعدة الملوهى بتة والاا ى م وهو كنا 
نل أول عق عمل الكتان عق سسوية وأقرآء للتاين ء وقد محلج عد 
اتعليقات في متن الكتاب كما روى بعضهم وان كان العلماء استطاعوا 
ان .سوا سنها وبيق: متن الكتاب: ٠‏ 

وقام أبو عمر الجرمي تلميذ الاخفش المذكور بنسبة ما لم ينسبه 
معوية بق أجات الكثات ين سيق ااام سرك أببياءلاقلبها 5 

وتوالى اهتمام العلماء بعد ذلك بالكتاب فشر حه منهم : أ عثمان 
الماز ني (تمع؟ه) وأو بن الستراج اناه وأو سعد السيرائي 
وى وأكتارة كبر 0 من الشروح على كاب مسسويه وأغزرها 
مادة » وقد طغى على غيره من الشروح مثل شرح الرماني وتعليقة 
الفارسي و كلاهما معاصران له ٠‏ 

ومن هؤلاء أيضًا أبو الحسن الرماني ت 4غ*#ه وأبو العلاء 
المعرى الشاعر .448ه والزمخشري #“*وى > وقل انه شرح شواهده 
وابن خروف 5546ه والصفار .اه وأو علي الشلوبين هه 
وابن الحاجب 545ه وابن الضائع ٠54ه‏ وأبو حبان النحوي 48.مه ٠‏ 

ممن الففي مشكلانه ونكته أبو عمر الجرمي هاه والزيادية4 اه 

وأبو حاتم السجستاني .ولف والمبرد 0م<ه وتعلب ١هلاه‏ وابن 
درستويه /إ4“اه وأبو بكر الزبيدى ٠ه‏ وابن الطراوة رادى 


ودحو مس تقد لطنون ١5:53‏ 


- ١١95 ب‎ 


وهمن شرح شواهد. ابو اسحاق الزجاج ٠‏ إلاه واين النحاس 
ممه وابن السيراثي يبوسنف وخناف والاعلم الشسنتمرئى “8ه 
والعكيري أله ٠‏ 

وممن اختصرة الحرمى هلالاف والعكبري 5ه وأبو حان 


الاندلسى هة/اه ٠‏ 


قيمة كناب سيبويه وأقوال العلماء فيه : 

تبرز أهمية كناب سيويه في تاريخ النحو العربي بصفته أول 
كتاب ,يجمع بين دفشه قواعد النحو والضر ف جمعاً شاملا مستوعباً لكل 
أصولها وفروعها ودقائقها حتى ان الذدين جاءوا بعده لم يضيفوا الى 
ها قرز سسويه في كتابه من قواعد في هذه العلمين شيثاً ذا بال » وذلك 
0 
من العلوم » هما دقع بقل التالنى_ من القدماء الى التو بأن كتانب 
سبيويه هو في الاصل كتابٍ الجامع لعسى بن عمر (.ت ١48‏ ه ) فما 
زاد سسويه على أن بسطه وحشاه من كلام الخليل وغيره » وانه كان 
كتابه الذي اشتغل به » فلما استكمل بالبحث والتحثسية نسب اليه )١١‏ 


حر" حجقاء ل ندر أن اح الامر# عل ,يد في تاريت أي عب 


وكان نعلب .يقول : اجتمع على صئعة كدان سسوريه انان واربعون اساناً 
منهم مسويه والاضول والمسائل لللخليل! ٠ 2١‏ 


وذهب بعض المحدثين الى مثل ذلك حين قال بأن مسسسسويه قد 


(ه١١)‏ انباه الرواة :51//1؟ 
)١1>5(‏ الفهرسست ١ه‏ وانباه الرواة *“//51»؟ 


- 1١١5 


علم اصول علم الاحو عن غير اعرب او بالتحديد من الهنود الدين 


كانوا دعسشونْ بالمه هَ 5 عاش به 1ن 


والحق اننا اذا تسحاهلنا 38 الواسعة التي سبقت كناب سيبويه 
في محال الدراسات النحوربة فان ذلك لاشك سسؤدي بنا الى مثل هذا 
اتصور الواهم الذى ذهب اليه الاحث السابق ٠‏ ولكثنا يجب أنناخذ 
كتاب سيبويه على حقيقته » وهو أنه سجل مستوعب لجهود عامةالنحاة 
الدين سمقوه » سواء كانوا تسوخه أو من سبقوهم في هذا المضمار 
من النحاة ٠‏ كما أن كتاب سييويه في صورته التي هو عليها يمثل 
م بلا شلهى موسملة سكرة ف الفراسات التحرية والتالل فبهيا : 
وذلك من حيث أسلوبه وصاغة موضوعاته وترتيب هذه الموضوعات» 

فلبس يكفى أن يكونهذا الكتاب جامعاً لقواعد النحو والصرف 
عق الى قنه آهرة عمحد ا وايد ل ومتكو أن نون ال ثمره تلائر عه 
مؤلفين أو أن صاحبه تعلّم أصول علمه عن أمم أجنبية سبقت العرب 
فى كنا المي + 

ا نالأمر في وافعه وحشقته 5 وآهون من هدا يكثير 6 فسسويه 
لم .يغمل. أكثن من أن امستوعغب يذكاء قادر وعبقريية 'نفاذة درون 
شسوخه وملاحظاتهم وما أضاف الى ذلك من استقصائه الواسسع 
لاستعالات اللفوية عندالعريب فى القعر أو فى الثر عدر ذللكه يقد 
0-0 ن الآيات القرانمة وقراءانها المتعددة قر له يذلك نا أراد 


اللفنة الس بالقاعر 5 ى 1 ضص ١؟١)‏ 


- لي‎ ١ - 


من اسشعان لقو اعد هده اللغه فى نحوها وصرفها معللا لكثير من صو اهر 
اللاية. سة جيويية حور جدوة وريذا اسحييلة متو مو لفسة ؛ 

أما عا قالمع أن لم تجد قبل سيبويه كايا هنا العبان يسك 
ان يكون خطوة في هذا السبيل » كما لم تق ١‏ الواالعد هن الدين سسقوه 
قاعدة نحوية واحدة أو مصطلح واحد فيالقواعد اللغوية أو الاصوات 
ينسب الى اعلام القراء أو ابنج اللنة > قير كلام ينم" عن فهم غير 
دقيق لحقائق الامور ونظرة متعحلة فى استعابها ٠‏ 

فحكاية السدام الكتب قل سسوية مسآلة لم اثثنت اريخا بل 

المروي في ذلك أن فيو سييويه ومباضتريه وشعوا 1 ف اللفلة كنا 
لست قلملة ٠‏ وآما ضماعها فلا تمك أن يكون مبررا لاتكارها ره 
يمكن القول ا نكتاب سسويه لسعته وغزارة مادنه كان عاملا علىاهمال 
مأ سوا عرز سككس انك و قر أرسو ل لسع اهز نبي للك يا هل 
عن المازني الذى يقول8 بن أداد ان حمسيال كاناً ك1 ف الحو ييف 
كتاب سيبويه فليستحبي ٠‏ 

فما حاجة الناس الى كتب النحو الصغيرة وكتاب سيبويه مانع 
جامع لكل قواعده ودقائقه ؟ آلا يمكن أن يكون ظهور هذا الكتاببين 
أيدي الناس ‏ وهو يجمع جهود مشايخ النحويين من أمشال الخليل 
ويونس وعسى وتلمبيدهم النانه سسويه ‏ عاملا على الغاء ما سواه من 
كتب واندثارها ٠‏ 

واما حكاية اا أي يقرا لواحد من الذبين سقوه قاعدة نحوية 
واحدة أو مصطلح واحد في القواعد اللقو ياه ام الاصوات فهو هو 
يغفل ما نقله سيبويه عن شبوخه والذذدين سبقوهم في كتابه ٠‏ فهو ينقل 


ابوابا كاملة في التصغير عَنّ بيوانسن ويتقل هحاورات: كامْلة 5 قضسة 


حكابة الاصوات عن الخليل بن احمد ٠‏ 

كنا أن مجالياللاما: للوبوايين اتن كتير من ليلدل لانن 
وابي عمرو بن العلاء » وجله ,يدور حول مصطلحات النصب والرفع 
والخفض والهمز ونحوها ٠‏ 

وقد يكون شما نقل من أقوال العلماء عن كتاب سسبويه ‏ وهم 
الدين قرأوه فاستوعبوه وفهموا مقاصده وأدركوا أسبرار تتفوفه 
- ما يعزز دعوانا عن هذا الكتاب ومنزلته في تاريخ النحو العربي ٠‏ 

ال الجاحظ ( ههه ) لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله » 
وجميع كتب الناس عليه عبال ٠‏ وقال : أردت الخروج الى محمد بن 
عبدالملك الزيات وزير المعتصم ففكرت في ثيء أعديه له فلم أججد 
أشراقله مرج كاين س1 21 بن 

وفالالمازني : ما اخلو في كل زمن من أعجوبة في كتابسسويه» 
ولهدا عفنا الناس قران لابشا 
5-3 سسويه » وذلك ان الكتب المصنفة في العلوم مضطرة الى غبرها 
وكاب سسويه لا .يحتاج من فهمه الى ل * 


2/7 
(215) الخزانة ١/رول/ا١‏ 
)١١١(‏ مقدمة الكتاب ه والخزانة ١/9/١‏ 


وقال الآزعرق ضصاحي النيذيب + تظرت في كابه فرايت: فنه 
علماً جما » ويحكى أنه تخراق في كم" المازني بضع عششرة مرة؟"" '2. 

ويقول السيراق 2 كان كان سسوية. لشهر© ؤقشتلة غلم عند 
النحويين » فكان .يقال بالبصرة : قرأ فلان الكتاب فبعلم أنه كتاب 
سحويه + وقرا تسب الكان ولا فلك أ كال مهوي + واكاق 
محمد بن يزيد المبر'د اذا أراد مريد أن يقرا علمهكتاب مسويه .يقول 
له#اهل ركنت الكر 15 الما له وأسسما؟ ااي ع 

وقال ابن كثير في ترجمة سسويه : وقد صدف في الحو كايا 
لا يلحق شأوه » وشرحه أ اللحاة بعده فانغمروا في للج بحره 
واستخرجوا من درره ولم يبلغوا الى قعره'"" 2 ٠‏ 

ويقول كزتكون 1 وق أووخ مسيوية تبن درابسائة كايا كنيراً 
في النحو العربى ولا يعد> هذا الكتاب أكبر مؤلف في بابه وصل الينا 
عن علم البصريين فحسب بل هو قد أصبح أيضاً منذ تأليفه عمدة ججيع 
البراننات العرية فى لدف 50259 ب 
طبعات الكناب : 

طبع كتاب سسويه لاول مرة في « باريس بتحقيق المستشعرق 
الفر سي در ورغ ٠‏ فظهر جزؤه الاول عام 144١‏ في +45 صفحة ٠‏ 
وظهر جزؤه الثاني عام خم في 441١‏ صفحة ٠‏ وقد اعتمد الناشر 


(١؟١)‏ تنهذيب اللغة ١9/١‏ 

(؟؟١)‏ اخبار النحويين البصر ييل ١9‏ 
(*؟١)‏ البداية والنهاية ١153/١٠١١‏ 

(5؟١)‏ دائرة المعارف الاسلامية 5٠1//١1‏ 


في طبعته هده على عدة نسخ خطية ملها ‏ نسخة في بارس منقولة عن 
ايل مقابل على عدة نسخ لعلماء مشهوريين مثل المبرآد وابن السراج 
والفارسي ونسختين من بطرسبورغ ( ليننغراد ) ونسخة فينا واخرى 
من القاهرة والاسكوريال زادت على سبع نسخ ٠‏ 

وطبع أيضاً في كلكتا بالهند سئة 18417 في 11٠80‏ صفحات 

وطبع أيضاً في مصر بمطبعة بولاق الاميرية بين عامىي 1١898‏ - 
م(515١ ١18‏ ه) في مجلدين ٠‏ وطبع علىهامشها شرح 
شواهد الكتاب للأعلم الشنتمري ٠‏ 

وهده الطضعة هي المشهورة بين الدارسين والباحثين اليوم » 
لانها فيما سدو آدق من سابقتها »> على أنها خاليه من الفهارس الفننة 
والقواعك اللبعة.قي '#فقيق كني اوسن اانغريمة بن كر نسي 
المعتمدة في الطبع واثمات الفروق بين النسخ وتخريج الشواهد ونحو 
ذلك من الأصول المتبعة في التحقبق ٠‏ 

وقد صورت هذه الطبعة بالطباعة التصويرية فيالسنوات الاخيرة 
لحسان: مكشة المثلى: بنقداد ٠‏ 

ويقوم الاستاذ عبدالسلام هارون باصدار نشسرة جديدة للكتاب 
على جمله نسخ خطيه وبمنهج حديث في التحقيق ٠‏ وقد صدر من 
تشرنه هده ثالانه أجزاء في القاهرة ابنداء من عام ككحام.٠‏ 


خانمة : 


بعك هده الحولة السسر بعة 0 سسوإبة الاشبان والؤلقت تستطيع 
الول اننا بقدر ما تنسسر لنا من الوقت والحهد والمراجعم ‏ حاولنا أن 


- 1١١9 ل‎ 


برسم ضورة أو مخططاً عاماً لامح هنم السعرة النامشة فى كثين هنع 
جوانها الخفية في كثير من وقائعها ٠‏ وقد كان لنا ما أردنا من تقديم 
صورة بين الللسم ليذم الفعمية اتن سدلك كنا بارزافي #ريخ 
النحو العربي واللغة العرببة وما تزال تشغلها الى البوم وستظل كذلك 
ما دامت هذه اللغة قائمة ه وحاوانا ان تقول كلمة في المسائل التىيظلت 
مو ضع جدل ونقاش فيحاة سسويه وسيرته مثل حكاية لقبه ومناظرنه 
للكوفين وقدمنا فبهام رآينا أنه أقرب الى الصواب » وتفق مع 
الروايات التاريخية كما ينغي أن تفهم ٠‏ 
وتناولنا بالحديث والبحث أيضاً كتابه الذى وضعه وجمع ثيه 
جهوده الى جهود مشايخه الذين سبقوه الى البحث في هلدا المدان 
الواسع المتشعب فكان كتابه حصلة ممتازة لهذه الجهود التي 
استوعت قواعد النحو والصرف وكثيراً من مباحث اللغة في أصواتها 
وفى لهحاتها حتى ان الدين خلفوه واعقموه في هذا المضمار لم يضصفوا 
الى ما قدام شيا ذا بال ٠‏ 
وكات النا وؤققة سيره فق اصيالة السمية الكتات وترق أبوابه 
وموضوعاته والمصادر التي اعتمد عليها في صياغة مادانه وافكاره حاولنا 
أن نصحح بعض ما في هذه المسألة من آراء غير دقبقة شاعت عند 
الباحثين في كاب سيبويه ٠‏ 
واذا كان لي أن أقول كلمة أخيرة في هذا الصدد فهي ان 
الحديث عن حاة سيبويه وكتابه لا زالت تفتقر الى الكثير من الجهد 
الذاكت والدراسة المأنسّة المتأملة للكتاب وهو ما لم أستطع أن أداعنه 
' لهذا البحث الذي كتب استحابة لدعوة محددة بتارريخ معلوم ٠‏ 


امل ١‏ بها 


وما يزال الأمل 2 هذا الحلم براودني وعسى ان اوفق ان 
ذلك في وقت لبس سعيد ٠‏ 


على تهيئه مراجع البحث ومظاته حين وجدت نفسي فيضيق منالوقت 
وعحله م الامر 3 


ب ١5١‏ هس 
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ا 


5 ل 
- 


لل 
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أهم مرا<ع البحث ومصادره 


اخبار النحويين البضرنين للسيرافي - مكتبة اليابي الحلبي ‏ 


العاهرة هوهو١‏ 

انباه الرواة على انباه النحاة للقفطى ‏ ت أبو الفضل ابراهيم 
طٌ دار الكتب المصربة ١56:59‏ 

الايضاح في علل النحو للزجاجي افك اعازق: الباولق ب كان 
العروبة بالقاهرة ١ 1١5655‏ 

البحث اللقوى عند الهتود: واقره على اللقؤيين العري ب د : 
أحمد مختار عمر ‏ بيروت 19595 

البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت 
بغية الوعاة في طبقات اللفوبين والنحاة للسيوطي ‏ مطبعة 
السعادة بت مصر 17*51 نف ْ 

ايع بفداد للخطيب العدادي 55 د الكتاب + الغرني ب إزيرلؤاقته 


الاستقامة كدي 7 


تطون الدؤس التخوي . د .. حسن عون القاهرة ../اة١‏ 
خزانة الادب ‏ لعبد القادر البغدادي ‏ مصورة عن طبعة بولاق 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ د . مهدي المخزومي ‏ مطبعة 
الزهراء ‏ بفداد ١55.‏ 

الرماني النحوي ب د أمازن المساولك سد شق ١5+‏ 
سيبويه حياته وكتابه ‏ د . أحمد أحمد بدوى ب ط؟ ‏ مكتبة 
كيضة عر تبوة] ١‏ 

ضيبيو يها لأنام الحاة. علي التعدى اتافضقه ع نكية وسة 
مصر "هوا 

طبقات النحوبين واللفوبين للزبيدي ‏ ت أبو الفضل ابراهيم ‏ 
مكتبة نهضة مصر ١16179‏ 
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١ب‏ 


الفهر ست لابن النديم ‏ ت فلوجل ‏ ط أورنا 

الكامل في التاريح بم الآثى بطل نر وت 1116 

كتاب سيبويه ‏ ط بولاق 

كتاب سيبويه يِ ت عبدالبيلام هارون ‏ دار القلم القاهره 
١11‏ 

كتاب سيبوبه وشروحه ‏ د . خديجة الحدشثي بغداد /1111 
كلشف الظنون ‏ حاجي خليفة 0 طهران ‏ (أوفسست ) 
حالس العلماء اللرساسن يداك عي ةالسلام #جاروقب الكويت 


111 

مجالس ثعلب ‏ ت عبدالسلام هارون ب ١‏ دار الممارف - 
القاهرهة /115 

اللقالرمسن القسورية ىا ء شوقن اسنقة اط قأق الكقاوفه 
القاهرة ١5”.‏ 1 


براتب التحوين لاني الطبتع اللقري مدت ابد الفضل أبراهيم - 
سر 21 الحنان لليافعي ه كلك موؤاسسية الاعلمى ‏ سروت .ةا ١‏ 
المعارف لان قتيبة د حعمد . قووف ككاكية ب طم واو الحكيجه 
المصربة 1١151٠.‏ 

معحم الادباء لياقوت الحموي ‏ ت مرجليوت -. القاهرة .117 
النحو العربي ‏ د . مازن المبارك ‏ دمشق 106 

نز هه الالماء لان الانباري جب بشر علي بو سف ل القاهرة 
وفيات الاعيان لابن خلكان ات . احسان عباس دار الثقافة 
مريوات 14 


لاااى اهقفاكدفة : 


١ - ١‏ الرجل : سميرته 
موطنه 
أسرته 
اسمه ولقبه وكليته 
ش ركاؤه فى اللقب 
مولدهة ونشأته 
دراسته4ه و شيو خه 
منزلته العلمية 
رحلته الى بغداد ومناظرته الكسائي 
وفاته : زمانها ومكانها 
منزلته العلمية 
تلاميذه 


بح 4 الكتاب : 


زمن تأليفه 

حسوويقةه 

سنك الكقاي: ( بوسيوقة انين # 
مصادره 


مادته : موضوعاتها ‏ ترتيبها 
منهج سيبويه في الكتاب 
المصطلح النحوي عند سيبويه 
ال 3 علك سميديو نه 
قيمة الكتثانا عتف العلماء 
شروحه 

طبعاته 

خاتمة 

مراجع البحث 


3452 حت 


رقم الارداع في المكنبة الوطنية ‏ بغداد 


ا١وا/4 لسمنة‎ ) 81١١ ( 


دار الحر بة للظياعة 5-5 بغداد 


14م 5ل/اؤوام 


4 


ارال رمية لتطريا 


